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كلمة رئيس هيئة التحرير

بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد للـــه رب العالمين، والصلاة والســـام على 
المبعوث رحمـــة للعالمين، وعلى آلـــه وصحبه أجمعين، 

أما بعـــد: فـــإن )مجلـــة كليـــة الدراســـات الإســـامية(، الصادرة عـــن كلية 
الدراســـات الإســـامية بالجامعة الإســـامية بمينيســـوتا، المركز الرئيس، 
احـــدى المجلات العلميـــة المتخصصة في الدراســـات والبحوث المشـــتركة 
في الدراســـات الإســـامية، على اختـــاف تخصصاتها، وهـــي علوم عظيمة 

لا تخفـــى أهميتهمـــا ومكانتهمـــا على أحد. 
وتســـعى المجلة لتحقيق عدة أهداف، من أهمها: المســـاهمة في الارتقاء 
بمســـتوى البحـــث العلمي، عبر تحكيم ونشـــر البحـــوث المتعلقـــة بالقضايا 
الشـــرعية، وأن تكون المجلة نافـــذة وملتقى للباحثيـــن والمهتمين بالعلوم 
الشـــرعية، والأبحـــاث فـــي مجال الدراســـات الإســـامية، ورصـــد ومتابعة 
الإصدارات العلميـــة والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالقضايا الإســـامية. 
وتتطلـــع المجلة إلى أن تكون على مســـتوى الأمال المعقـــودة عليها، وأن 
تســـاهم في تقديـــم أبحاث علميـــة رصينة، عبر إجـــراء الدراســـات والبحوث 

العلميـــة المعمقة في هـــذا الصدد. 
وإننا نطمح أن يســـتمر صدور المجلة بشـــكل دوري منتظـــم لتقدم في كل 
عـــدد عددًا من البحـــوث والتحقيقات العلمية المحكمـــة في مجال تخصص 

المجلـــة، بما يثري الســـاحة العلمية بالجديد النافـــع بحول الله وقوته.
ونأمل لهذه المجلة مـــع حداثة صدورها التفوق والإبـــداع، من خلال انتقاء 
البحـــوث المتميزة في مجـــال ونطاق اصدارها في علوم التفســـير والحديث 
والعقيـــدة والدعوة والفقـــه وأصوله، ولمـــا كان هذا الاصدار قد اكتســـي 
بحليـــة منحته زخمًا يناســـب مـــا حواه فـــي طياته مـــن تنـــوع الموضوعات 
وجدتهـــا مع أصالتهـــا ومعاصرتها لواقع المجتمعات بما يســـهم في إنزال 
المكتـــوب علـــى الواقـــع المنظور اقتـــداء بمـــا أراده الله تعالي في شـــرعه، 
وعلى لســـان نبيه صلى الله عليه وسلم من ربـــط الدين بالدنيـــا لصلاح الدين ورفعته ونشـــره 

وبثه فـــي أقطاب المعمورة بكل ســـبيل.
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وقد حرصت هيئة التحرير كل الحرص على ســـرعة الإنجـــاز، وخدمة الباحثين 
بنشـــر بحوثهم بأســـرع وقت ممكن، لعل هذا يســـاعد على اعتماد المجلة 
للتحكيـــم والنشـــر الإلكترونـــي الـــذي أصبح معتمداً للنشـــر لـــدى الكثير من 
المجالـــس العلمية في الجامعات؛ وهـــذا كله بفضل الله تعالـــى أولًا وآخراً، 
ثـــم بما تلقاه من دعم ومســـاندة مـــن إدارة الجامعة وعلى رأســـها معالي 

المقرمي. عمر  الدكتـــور/  الجامعة،  وكيل 
والله نســـأل التوفيق والســـداد في القول والعمل، وأن يجنبنا موارد الخطأ 

والزلل، وصلى الله وســـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســـلم.

رئيس التحرير
د عبد الرازق البكري

الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه
عميد كلية الدراسات الإسلامية
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نبذة عن المجلة:
مجلة: )علمية محكّمة دورية ( تُعنى بنشـــر البحوث التي لم يســـبق نشـــرها 
باللغـــة العربيـــة أو الإنجليزية، ، في مجالات الدراســـات الإســـامية  وتصدر 
بشـــكل ربع ســـنوي  عن كلية االدراســـات الإســـامية الجامعة الإسلامية 
بمنيســـوتا. مجلـــة علميـــة عالمية محكمـــة ربع ســـنوية، تهدف إلـــى إتاحة 
الفرصة للباحثيـــن في جميع بلدان العالم لنشـــر بحوثهم التـــي تتوافر فيها 
الأصالـــة والجـــدّة، والمنهجية العلميـــة، وأخلاقيات البحث العلمي، وتنشـــر 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأبحـــاث العلميـــة حول جميـــع جوانب الإســـام 
وعلومـــه، بما في ذلـــك التطبيقات اللغوية العربية في مجالات الدراســـات 

الإســـامية المختلفة.
تقبل المجلة الأبحاث المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية 	

رؤية المجلة:
أن تكون مجلة رائـــدة ذات مصداقية وجودة عالية، لتكـــون مرجعا للباحثين 

والقـــراء وريادة تصنيف عالمي في نشـــر الأبحاث

رسالة المجلة:
إنتـــاج معرفـــي  بحثي يتميـــز بالاصالة والجـــدًة والمنهجيـــة الصحيحية ودعم 

الإبـــداع والابتكار لـــدى الباحثين .

أهداف المجلة:  

الإســـهام في نشـــر الأبحاث التي تعالج القضايا الإســـامية المعاصرة 
ومشـــكلات العصر من منظور إســـامي، في ضوء قولـــه تعالى:« وما 

أرســـلناك إلا رحمة للعالمين«.  
نشـــر الأبحـــاث التي تضيـــف معـــارف جديدة فـــي مجالات الدراســـات 
الإســـامية المختلفـــة، وتمهـــد لبـــروز مجـــالات فرعيـــة وتخصصـــات 

          . ة يد جد

1
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نشـــر الأبحـــاث التـــي تقـــدم الحلـــول للمشـــكلات العلمية التـــي تواجه  
البحـــث العلمـــي والباحثين فـــي مجال الدرســـات الإســـامية.   

نشـــر الأبحاث التي تصحـــح المفاهيـــم الخاطئة وتتصدى لنقـــد الأبحاث 
التي تنشـــر لهدف نشـــر الإلحاد والتشـــكيك في مقدســـات الإســـام 
ورجالـــه، ولعلمنة المجتمع الإســـامي وإبعاد المســـلمين عـــن تعاليم 

الإسلام. 
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قواعد وضوابط النشر في المجلة 

أولً : قواعد عامة لنشر البحوث:
يشـــترط في البحـــوث التي تقدم للنشـــر في مجلـــة الكلية مراعـــاة القواعد 

: الآتية 

ثانياً: ضوابط ومواصفات البحث:

أن يكـــون البحـــث أصيـــاً ، وتتوافر فيـــه شـــروط البحـــث العلمي على 
الأصـــول العلميـــة والمنهجيـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي كتابـــة البحوث 

. يمية د كا لأ ا
أن يكون البحث مكتوبًا بلغة ســـليمة، ومراعيًـــا قواعد الضبط وعلامات 

الترقيم، ودقة الرســـوم والأشكال-إن وجدت-
ألا يكـــون البحـــث قد ســـبق نشـــره أو قدّم للنشـــر في أي جهـــة أخرى، 

ويقـــدم الباحث إقـــرا رًا خطيًا)وفقـــاً للنموذج الخـــاص بذلك(
تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق الأصول العلمية.

عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.
لا يجوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منـــه في مكان آخـــر بعد إقرار نشـــره في 
المجلـــة إلا بموافقـــة خطيـــة مـــن هيئـــة التحريـــر، ويجب الإشـــارة إلى 

المجلـــة وفـــق الأصول .
المجلة غير ملزمة برد البحث الأصلي المرسل سواء قبل أو لم يقبل. 

للمجلـــة الحق في نشـــر البحـــث على موقـــع المجلة أو غيـــره من أوعية 
النشـــر الإلكترونـــي أو الورقي التابـــع للجامعة بعد إجازته للنشـــر.

أن تكون المراســـات عبر البريد الإلكتروني وإرســـال البحـــث يُعد قبولً 
من الباحث ب)شـــروط النشـــر في المجلـــة(، ولهيئة التحريـــر الحق في 

تحديد أولويات نشـــر البحوث .

1
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أن يكون البحث في أحد التخصصات التي تشملها الكلية.
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ثالثا :ضوابط نسخ البحث 

2

3

4

ينبغي أن يتضمن البحث على العناصر الآتية :

يجـــب أن تخضع البحوث لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا تزيد نســـبة 
عن)%20(. الاقتباس 

لا يقبـــل أي تحقيق فـــي المخطوطة إلا بعد إحضار نســـختين ولا تقبل 
نســـخة واحـــدة إلا وفـــق معايير معينـــة  لحـــل إشـــكالات علمية في 

. المخطوطة 

المشـــكلة  وطـــرح  للموضـــوع،  اســـتهلال  وتتضمـــن  مقدمـــة: 
الجوهرية للبحث، ثم تســـاؤلات الدراســـة وأهدافها/أو فرضياتها، 
وأهميتهـــا ومحدداتهـــا ومنهـــج البحـــث والدراســـات الســـابقة 

البحث. ومخطـــط 
إجـــراءات  تطبيقية-فيذكـــر  ميدانيـــة  دراســـة  البحـــث  كان  وإن 
الدراســـة: وتتضمن )منهـــج البحـــث والمجتمع والعينـــة، وأدوات 
الدراســـة، والتعريفـــات الإجرائيـــة للمصطلحـــات، وصـــدق وثبات 

الأداة وإجـــراءات الدراســـة، وطريقـــة تحليـــل البيانـــات(.
ثـــم في نهاية البحث يقـــدم أهم النتائج والتوصيـــات، ويذيل البحث 

بقائمة فيهـــا المصادر والمراجع .

ألا يذكر اســـم الباحث أو أية إشـــارة لـــه في متن البحـــث، إلا في صفحة 
العنـــوان؛ وذلك لضمان ســـرية عملية التحكيم.

يذكر الباحث في الصفحة الأولى بعد العنوان مباشـــرة اســـمه باللغتين 
العربيـــة والانجليزية، ورتبتـــه الأكاديمية والمؤسســـة التي يعمل فيها، 

. الإلكتروني  وبريده 
يجـــب أن يحتـــوي البحـــث على ملخـــص باللغـــة العربية لا تزيـــد كلماته 
عـــن )200 ( كلمة، ويتضمن العناصـــر التالية:)موضوع البحـــث، وأهدافه، 
الدلاليـــة  والكلمـــات  التوصيـــات،  وأهـــم  النتائـــج،  وأهـــم  ومنهجـــه، 
-المفتاحيـــة)  مع العناية  بتحريرها بشـــكل دقيق، وملخـــص آخر باللغة 
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رابعًا: معايير التوثيق:

توثـــق المصـــادر والمراجع في المتن بحســـب نظام: ) APA ( ويســـتثنى 
من ذلك الأبحاث الخاصة المتعلقة بالدراســـات الإســـامية الشـــرعية 
والعربيـــة، حيـــث يكون التوثيـــق في الهامش حســـب المتعـــارف عليه 
في الأبحاث بذكر المصدر واســـم الشـــهرة للمؤلف، مثـــال: فقه الزكاة، 

.  44 ص  للقرضاوي، 
يشـــار إلـــى المراجع داخـــل المتن بذكـــر لقب المؤلف ثم ســـنة النشـــر 
بين قوســـين في حال الإشـــارة المباشـــرة مثلا: أشـــار عبـــدالله ) 2016 ( 
وفـــي حال الإشـــارة غير المباشـــرة يذكر اســـم المؤلف وســـنة النشـــر 
بي قوســـي مثلا (عبدالله،2016 ( وفـــي حال الاقتباس بالنـــص يذكر رقم 

الصفحـــة أو أرقام الصفحات بي قوســـي (عبـــدالله، :2016 26(
وأمـــا توثيق المصـــادر والمراجـــع في نهايـــة البحث فيكون فـــي قائمة 
واحد ة مرتبة ترتيبـــا هجائيًا، وتكون هكذا: لقب المؤلف، واســـمه الأول 
)ســـنة النشـــر(عنوان الكتـــاب بخط غامق أو خـــط مائـــل، أو تحته خط (

الطبعة) مكان النشـــر: دار النشـــر
إذا كان المرجـــع بحثاً من مجلـــة فكما يلي: لقب المؤلف، الاســـم الأول، 
(ســـنة النشـــر) عنوان البحث، اســـم المجلـــة، العدد، الصفحـــات، مكان 

المجلة. صدور 
أن يكـــون البحـــث مطبوعـــاً علـــى الحاســـوب وبمســـافة مزدوجة بين 

الســـطور، وتكـــون البحـــوث بالعربية 
)نوع الخـــط Simplified Arabic )بنط Normal 14 ([، والبحوث بالإنجليزية 

.] )Normal 12 بنط( ،)Times New Roman نوع الخط ([
ينبغي تحديد ما إذا كان البحث مســـتلًا من رســـالة ماجستير أو أطروحة 

دكتـــوراة، وتوضيح ذلك في خطاب طلب النشـــر.
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الإنجليزيـــة بنحو مـــا تقدم.
ألا يزيد عـــدد صفحات البحث بمـــا فيها الملخص والأشـــكال والجداول 

)A4(.والمصادر عن ثلاثيـــن صفحة

7
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خامسًا: آلية  تقديم البحوث وإجراءات استقبالها وتحكيمها :

إذا كان المرجـــع مـــن أحـــد مواقـــع الانترنـــت كما يلـــي: لقـــب المؤلف، 
الاســـم الأول، عنـــوان المقالة/البحـــث، اســـم الموقع، تاريـــخ الاطلاع 

عليـــه، والرابـــط المختصر المباشـــر.
مراعاة ذكر رقم الآية واســـم السورة عند الاستشـــهاد بالقرآن الكريم، 

وذكر المصدر وبيانات النشـــر عند الاستشـــهاد بالأحاديث النبوية .

1

2

3

4

5
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7

8

9

ترسل البحوث والدراسات وجميع المرفقات إلى إيميل المجلة.
))DOC+PDF ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي

ـــا وفقًـــا للنموذج الخـــاص، يتعهـــد فيه بأن  يقـــدم الباحث إقـــرارًا خطيًّ
البحث المقدم للنشـــر هو جهده الخاص ولم يســـبق نشـــره ولم يقدم 
للنشـــر في أي دورية أخـــرى ، ويتحمل كامل المســـؤولية القانونية في 

حالة التعـــدي على الحقـــوق الفكرية للغير.
يرفـــق الباحث موجزاً للســـيرة الذاتية وصورة  شـــخصية متضمناً عنوان 
الباحـــث بالتفصيل، وأرقام الهواتف لكي يســـهل التواصـــل مع الباحث 

. الضرورة  عند 
يتم اســـتلام البحـــث بالمرفقات الســـابقة مـــن ســـكرتارية المجلة، ثم 

ترقـــم الأبحاث حســـب وصولـــه ، ويشـــعر الباحث بوصـــول بحثه.
يتـــم فحص البحـــث فحصـــاً أوليًا لمعرفة مـــدى مطابقتـــه لمواصفات 
النشـــر وضوابطـــه، فـــإن كانت هنـــاك حاجـــة للتعديل، فيعـــاد البحث 
عبـــر الإيميل للباحـــث ليتم تعديلـــه وفق الملاحظـــات الأولية في خلال 
أســـبوع ثم يرســـله مـــرة أخرى معـــدلً . مع العلـــم أن هـــذا الفحص لا 

للنشـــر. البحث  بالضـــرورة قبول  يعني 
يتم عـــرض البحث على برامـــج خاصة لقياس نســـبة الاقتباس بحيث لا 

على)%20( تزيد 
ثـــم يعـــرض البحث علـــى هيئـــة التحريـــر المختصـــة لتحديـــد صلاحيتها 
للتحكيم، ومن ثم ترشـــيح المحكمـــي في وقت لا يزيد على أســـبوعين.

8
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ـــم كل بحث مقدم للنشـــر فـــي المجلة من قبل اثنيـــن على الأقل،  يحكَّ
ويرســـل البحـــث إلـــى محكـــم ثالـــث مرجّـــح؛ إذا تباينـــت آراء المحكمين 

بتوجيـــه رئيـــس التحرير، بعـــد الاطلاع علـــى الملحوظات.
وبعـــد عمليـــة التحكيـــم يتـــم إشـــعار الباحـــث بنتيجـــة التحكيـــم لإجراء 
التعديلاتىإن كان مقبولً أو يشـــعر برفض البحث مـــع الاحتفاظ بعدم 

الأســـباب. إبداء 
تُعـــاد البحـــوث المقبولة معدلـــة وفقًا لمـــا في ملاحظـــات المحكمي 

على البريـــد الإلكترونـــي للمجلة.
لابد من مراجعة البحوث لغوياوإملائيًا قبل نشرها.

فـــي حال تـــم قبـــول البحث للنشـــر قبـــولً نهائيًا، يتم إرســـال إشـــعار 
للباحـــث ب )قبـــول البحث للنشـــر(

في حـــال تم نشـــر البحث يمنـــح الباحث نســـخة إلكترونيـــة مجانية من 
المجلـــة التي تم نشـــر بحثـــه فيها .

9

10

11

12

13

14
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ملاحظـــة :»مـــا ورد في هـــذه المجلة يعبر عـــن آراء المؤلفيـــن ولا يعكس 
بالضـــرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا «

Note:All that are contained in this journal are exclusive opininons 
of the authors ,and does not necessarily reflect  the opinions of the 
editorial board or theIslamic Uinversity of Minnesota 

 للتواصل :
islamic@ium.edu.so : الأيميل
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Research Controls and Specifications

 Controls for Research Submission

Submission Acceptance: Submission via email constitutes the 
author›s acceptance of these terms, and the editorial board 
retains the right to prioritize publications.

9

2

1

1

2

3

3

4

Disciplinary Scope: Research must align with the disciplines 
covered by the college.
Structural Requirements: Submissions must include:

Citation Limit: The citation percentage must not exceed %20.
Manuscript Requirements: Two hard copies of the manuscript 
are required for submission, under specific criteria addressing 
scientific issues

An introduction outlining the research problem, questions, 
objectives, significance, methodology, and literature review.
For applied studies, detailed descriptions of methodology, 
population and sample, tools, term definitions, validity and 
reliability measures, and data analysis techniques.
A conclusion presenting key findings and recommendations, 
followed by a comprehensive list of references.

Anonymity: To ensure blind review, the researcher›s name or 
identifiers should not appear within the manuscript, except on 
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21

Documentation Standards

Submission and Review Process

4

APA Format: Use APA style for citations, except for Islamic 
legal and Arabic studies, which may use traditional margin 
documentation.
In-Text Citations: Author›s surname and publication year 
are required, with specific formatting for direct and indirect 
references.
Reference List: A comprehensive, alphabetically ordered list of 
references at the manuscript›s end, adhering to APA guidelines 
or traditional formats for specific fields.
Formatting: Manuscripts must be computer-typed, double-
spaced, in Arabic (Simplified Arabic, font size 14) or English 
(Times New Roman, font size 12).
Thesis-Based Research: Specify if the research is derived from 
a thesis or dissertation.

1

2

3

4

5

Submission: Email the manuscript in DOC and PDF formats, 
along with a declaration of originality, a brief CV, and a personal 
photo.
Initial Review: Manuscripts are initially assessed for compliance 
with journal standards.
Plagiarism Check: A citation percentage check is conducted to 
ensure originality.
Peer Review: The editorial board conducts a detailed review and 

1

2

3

elements.
Page Limit: The manuscript, including abstracts, figures, tables, 
and references, should not exceed thirty A4 pages.

4



22

Note: The views expressed in the journal are solely those of the 
authors and do not necessarily reflect the opinions of the editorial 
board or the Islamic University of Minnesota.

Additional Note: The content of this journal represents the unique 
perspectives of its authors and does not necessarily align with the 
views of the editorial board or the Islamic University of Minnesota.
.
Contact Information
Email:  islamic@ium.edu.so
Phone: 201-011-769-760
          +962-799-675-930

5

arbitration process.
Final Decision:  Authors are informed of the publication decision 
and any required revisions.



23



24



25

الملخص 
ــر تعاقــب  تناولــت هــذه الدراســة تطــور فلســفة مفهــوم الدولــة وكيــف أثَّ
ــة  ــه , ومفهــوم الدول ــاء هــذا المفهــوم وصياغت الأفــكار والحضــارات فــي بن
تطــور وتنــوع تنوعــا لا يُســتطاع معــه حصــر المفاهيــم أو اســتقصائها؛ لذلــك 
كان هــدف هــذه الدراســة بيــان نمــاذج مــن التطــور الحاصــل فــي فلســفة 
ــا  ــاء قديم ــوار البن ــي أط ــأت ف ــي نش ــم الت ــد المفاهي ــع نق ــة م ــوم الدول مفه
ــذي  ــام ال ــي الإس ــة ف ــوم الدول ــفة مفه ــى فلس ــوف عل ــع الوق ــا، م وحديث
انتابــه تنــازع واختــاف، فأقامــه البعــض فــي معــرض التكفيــر، أو التأطيــر 
لحســاب أفــكار منحرفــة أو دخيلــة علــى فكــر الإســام الصافــي وهــذا مــا 
ــه فــي ثناياهــا والوقــوف مــع هــذه الأفــكار  ســتحاول الدراســة الكشــف عن

عرضًــا ونقــدًا .
إشــكالية الدراســة: تتمحــور حــول ضبابيــة فلســفة مفاهيــم الدولــة عنــد 
التداخــل الفكــري والمعرفــي الــذي تعارضــت فيــه تلــك المفاهيــم، واحتــكار 
بعــض تلــك المفاهيــم والتقوقــع حولهــا ورفــض بقيــة المفــردات التــي 

وســعها ذلــك المفهــوم.
وقــد أبــرز البحــث تلــك المفاهيــم وفلســفة القائليــن بهــا مــن واقــع البنيــة 
ــه  ــن خلال ــتطيع م ــي نس ــا ل ــة به ــة المحيط ــة والفكري ــة والديني المفاهيمي

ــب. ــي المناس ــي والمكان ــا الزمان ــي قالبه ــا ف ــع قولبته ــوال م ــرز الأق ف
منهــج الدراســة: المنهــج الوصفــي النقــدي بحســبانهما أقــرب المناهــج 

لموضــوع الدراســة.
أهــم نتائــج الدراســة: توصلــت الدراســة فــي أهــم نتائجهــا إلــى أن مفاهيــم 
الدولــة المختلفــة المتغايــرة لهــا ســياقات تخــص كل فكــر لا تتعــداه، وكذلك 
كشــفت عــن زيــف ادعــاء مــن احتكــروا مفهــوم الدولــة الإســامية فــي 

ــم.  ــم وأيدلوجياته ــم وجماعاته أفكاره

الكلمات المفتاحية: الدولة – الخلافة – الفلسفة – الفكر
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Summary
This study dealt with the development of the philosophy of 
the concept of the state and how the succession of ideas and 
civilizations influenced the construction and formulation of this 
concept. The concept of the state has developed and diversified 
so much that it is not possible to limit or investigate the concepts. 
Therefore, the aim of this study was to show examples of the 
development taking place in the philosophy of the concept 
of the state, while criticizing the concepts that arose in the 
stages of construction, ancient and modern, while examining 
the philosophy of the concept of the state in Islam, which was 
plagued by conflict and disagreement, so some established it 
in the context of excommunication, or framing to account for 
deviant ideas or Alien to the pure thought of Islam.
The problem of the study: It revolves around the ambiguity of 
the philosophy of state concepts when there is intellectual and 
cognitive overlap in which these concepts conflict, and the 
monopolization of some of those concepts, isolation around 
them, and rejection of the rest of the vocabulary expanded by 
that concept.
The research highlighted these concepts and the philosophy of 
those who propagate them from the reality of the conceptual, 
religious, and intellectual structure surrounding them, so that 
through it we can sort out the sayings and mold them into their 
appropriate temporal and spatial context.
Study methodology: The descriptive-critical approach, as they 
are the closest approaches to the subject of the study.
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The most important results of the study: The study concluded 
in its most important results that the various different concepts 
of the state have contexts that belong to each thought and do 
not go beyond it. It also revealed the falsity of the claim of those 
who monopolized the concept of the Islamic state in their ideas, 
groups, and ideologies.

Keywords: state - caliphate - philosophy - thought
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مقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

ــكنهم  ــى وأس ــبحانه وتعال ــه س ــق بقدرت ــق الخل ــن خل ــإن الله رب العالمي     ف
ــا  ــمْ صَالِحً ــودَ أَخَاهُ ــى ثَمُ ــز : } وَإلَِ ــه العزي ــه ذكرهــا فــي كتاب الأرض لحكمــة من
رْضِ  ــنَ الَْ ــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِ ــرُهُ هُ ــهٍ غَيْ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــهَ مَ ــدُوا اللَّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ قَ
ــي قَرِيبٌ مُجِيــبٌ { هود:  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ إنَِّ رَبِّ
٦١ وجعــل ســبحانه- جــل وعــز - بنــي آدم خلفــاء فــي الأرض أي يخلــف بعضهم 
رْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ  ــي جَاعِــلٌ فِــي الَْ ــكَ لِلْمَلَئِكَــةِ إنِِّ بعضــا }وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ  ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــنُ نُسَــبِّ ــاءَ وَنَحْ مَ ــا وَيَسْــفِكُ الدِّ ــنْ يُفْسِــدُ فِيهَ ــا مَ فِيهَ

ــي أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ { البقــرة: ٣٠ لَــكَ قَــالَ إنِِّ
مشــاربهم  واختــاف  النــاس  نــوازع  علمــه  بســابق  ســبحانه  علــم  وقــد    
ومناهجهــم وأفكارهــم، ثــم جعــل ســبحانه مــن لــوازم الخلافــة فــي الأرض 
إقامــة الحكــم وإدارة شــئون الحيــاة وتنظيــم أمورهمــا فيمــا فيــه صــاح 
العبــاد والبــاد، فقــال ســبحانه وتعالــى قارنــا بينهمــا فــي كتابــه الكريــم 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي  مخاطبــا بهمــا نبيــه داود - عليــه الســام -: } يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ  ــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَ تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّ رْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّ الَْ
ــوْمَ  ــهِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَ ــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ ذِيــنَ يَضِلُّ ــهِ إنَِّ الَّ اللَّ

الْحِسَــابِ { ص: ٢٦
ــة   وقــد شــاءت إرادة الله تعالــى أن تختلــف الــرؤى والأفــكار وتتباعــد الأمكن
والأقطــار، فينشــأ فــي النــاس فكــرة الدولــة التــي ينتســب إليهــا أنــاس 
ــا  ــون لرفعته ــا ويعمل ــون أهميته ــلوك يعرف ــاع والس ــي الطب ــون ف مختلف

ورقيهــا، ويحفظونهــا مــن غــارات الأعــداء إذا اســتلزم الأمــر ذلــك.
وشــأن مفهــوم الدولــة شــأن أي فكــر أو نظــام أو جماعــة تحــول عليــه 
الأيــام والســنون فيتغيــر وتطــرأ عليــه عوامــل نهــوض واســتقرار أو نضــوب 

ــار. وانهي
وكذلــك مفهــوم الدولــة مــر بمراحــل متتاليــة أثــرت فيــه خلالهــا طبيعــة 
المــكان والثقافــة والأشــخاص والفلســفات والأيدلوجيــات، فــكان لــكل 
جماعــة مــن النــاس علــى مــر التاريــخ مفهومــا يــكاد يكونــا مختلفــا عــن 
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ــدة  ــم العدي ــذه المفاهي ــل، وه ــن عوام ــبق م ــا س ــع م ــجما م ــن منس الباقي
ــك  ــتنبط تل ــا تُس ــاء، وأحيان ــفة وحكم ــرون وفلاس ــا مفك ــا أحيان ــل لواءه حم
المفاهيــم مــن التاريــخ وفلســفته، وكذلــك مــن النقــول والأطروحــات التــي 

تحمــل فكــر أصحابهــا ومنظريهــا.
  ويمكننــا القــول إن مفهــوم الدولــة لا يُســتطاع حصــره إلا بمشــقة من كثرة 
مــا تــوارد عليــه مــن مفاهيــم وتعريفــات ممــا يشــي بمرونــة هــذا المفهــوم 
وعــدم احتــكاره مــن قبــل فــرد أو جماعة هنــا أو هنــاك ولا يســتطيع أن يدعي 
مــدع إحاطتــه أو اكتنــازه المفهــوم الجامــع المانــع إلا بعــد نظــر علمــي ســديد 

ورشيد.
  ولأجــل ذلــك كانــت هــذه الدراســة تحمــل هــم التفتيــش والبحــث عــن تطور 
هــذا المفهــوم وبيــان حقيقتــه وماهيتــه فــي كل فتــرة زمنيــة مختلفــة، 
ــات  ــه صفح ــك دون ــتقصاء، فذل ــة الاس ــة البحثي ــذه العُجال ــي ه ــي ف ولا نبتغ

ــة لا يتســع لهــا هــذا المقــام المقتضــب. مطول
إشكالية الدراسة:

ــفة  ــو فلس ــي نح ــام والكاف ــي الت ــاب الوع ــي غي ــة ف ــكالية الدراس ــن إش تكم
الدولــة وأطرهــا مــع اختــاف مفهومهــا المتعاقــب وهــل يتوجــب علينــا 
الالتــزام بمفهــوم خــاص مــن تلــك المفاهيــم أم أن هنالــك اعتبــارات أخــرى 
ــه. ــن في ــذي نح ــر ال ــجم للعص ــاءم ومنس ــوم مت ــكيل مفه ــي تش ــل ف تتدخ

هدف الدراسة: 
الــذي تســعى إليــه هــو الوقــوف علــى التطــور الحاصــل فــي مفهــوم الدولــة 
علــى مــر العصــور تمثيــا لا حصــرا، وذلــك لكثــرة المفاهيــم التــي وردت فــي 
ــا فــي هــذه الدراســة ليــس  ــة زمنيــة مختلفــة والــذي يعنين كل عصــر أو حقب
الســرد التاريخــي للوقائــع والأحــداث بــل تنطلــق الدراســة مــن التأريخــي 
إلــى فقــه التاريــخ وفلســفته بلــه تجعــل مــن الزمــان والمــكان والأشــخاص 

ــا. ــم وتكونه ــوء المفاهي ــي نش ــا ف ــا رئيس ــا وعام ــكار مكون والأف
أهمية الدراسة: 

تكمــن فــي تســليط الضــوء علــى مفهــوم ثــار حولــه لغــط ووقــع فيــه غلــط 
ــلِ بعــض الجماعــات والأفــكار المتطرفــة المنســوبة ظلمــا وبهتانــا  مــن قِبَ
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بشــموله  الإســام  اجتــرار  بجهلهــا  أرادت  والتــي  العظيــم  الإســام  إلــى 
وعظمتــه وســعته إلــى ضيــق الأفــق وضحالــة الفكــر المنغلــق القابعــة فيــه.
ــى  ــال عل ــر مث ــر خي ــر والتفجي ــات التكفي ــا جماع ــش وقبله ــه داع ــا فعلت    وم
ــة الآن  ــه ودور الأم ــام وأهل ــى الإس ــيء عل ــر الس ــه الأث ــذي كان ل ــك، وال ذل
بيــان هــذه الأفــكار والتحذيــر منهــا مــع بيــان الحــق فــي تلــك القضايــا ووضــع 

ــة. ــة العلمي الأمــور فــي نصابهــا بمقتضــى المنهجي
وهــذه الدراســة أرجــو مــن الله أن تكــون إضافــة للمكتبــة الإســامية ومرجعا 

للباحثيــن فــي موضوعها.
منهج الدراسة: 

يعتمــد علــى المنهــج الوصفــي النقدي المقــارن، وذلــك برصد تلــك المفاهيم 
المتعاقبــة للدولــة ثــم النظــر فيهــا والكشــف عــن مرامــي أصحابهــا، ثــم 
ــدم  ــا وع ــك تنافره ــا، وكذل ــا واتفاقه ــان ملاءمته ــا وبي ــى فحصه ــوج إل الول

ــادئ أصحابهــا. اتســاقها مــع مب
أسئلة الدراسة: 

تطرح الدراسة عدة تساؤلات منها:
       ما المفهوم المتكامل للدولة؟ 

       هل مفاهيم الدولة المختلفة متعارضة فلا يمكن الجمع بينها؟  

الدراسات السابقة:
لا يخفــى علــى باحــث فــي العلــوم علــى اختــاف الحقــول المعرفيــة أن تــوارد 
ــر  ــد وأن تتواف ــرة لاب ــل النظ ــي تكتم ــن ول ــز وممك ــر جائ ــرؤى أم ــكار وال الأف
ــة  ــاء مســألة مــا أو قضي حولهــا بحــوث مختلفــة كل منهــا يبنــي لبنــة فــي بن
معينــة وموضــوع دراســتنا عالجتــه أقــام مختلفــة النــوازع والمناهــج ولا 
شــك أن الــرؤى والمناهــج تختلــف باختــاف أصحابهــا ومواردهــم وأفكارهــم 
وأيدولوجياتهــم ولكيــا يكــون قولنــا ضــرب مــن التنظيــر البعيــد عــن التدليــل 
والنمــاذج الكاشــفة لمــا نحــن عليــه فــي هــذه الدراســة فمــن هذه الدراســات 

التــي تناولــت هــذه المســألة:
       أبــو رويلــة الصديــق عبــد الله: تطــور مفهــوم الدولــة فــي الفكــر اليونانــي، 
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مجلــة الســاتل العــدد س9,ع14 جامعــة مصراتــة – ليبيا.
وفــي هــذه الدراســة اســتعرض الباحــث تطــور مفهــوم الدولــة مقتصــرا 
علــى حقبــة معينــة وهــي الفكــر اليونانــي والــذي يميــز دراســتنا – الباحــث - عــن 
تلــك الدراســة ســوق الحديــث عــن الدولــة فــي إطــار الفلســفة والسياســة 
وعلاقتهمــا بمفهــوم المدينــة والجمهوريــة عنــد أفلاطــون وأرســطو وفــي 
ــفي  ــل الفلس ــوع للتأصي ــن الرج ــتنا ع ــك دراس ــم تنف ــة فل ــان بعام ــر اليون فك

اليونانــي وهــذا مــا يخالــف مــا تعــرض لــه أبورويلــة الصديــق عبــد الله.
)1( : الدولــة فلســفتها وتاريخهــا مــن الإغريــق إلــى مــا         محمــود حيــدر 
بعــد الحداثــة، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية )العتبــة العباســية 

ــة( ط 1 , 2018م/1439هـــ. المقدس
ومــن تصفــح عنــوان هــذه الدراســة نتعــرف طبيعــة الزمــان والمــكان إذ إن 
الدراســة تتمحــور حــول مفهــوم الدولــة عنــد الإغريــق إلــى مــا بعــد الحداثــة 
فتعــرض فــي الفصــل الأول لماهيــة الدولــة وهويتهــا وفــي الفصــل الثانــي 
الدولــة القديمــة وذكر بعــض أنواعها وحكوماتهــا كالسفســطائية والمثالية 
)الجمهوريــة( والمدينــة الفاضلــة ثــم تعــرض لبعــض أنــواع الحكومــات وفــي 
الفصــل الرابــع أنــواع الدولــة الحديثــة ومنهــا الدولــة العلمانيــة والوطنيــة 

وغيرهــا ثــم صنــع خاتمــة عــرض فيهــا اضمحــال دولــة مــا بعــد الحداثــة.
ــور  ــا لتط ــا عرضن ــا: أن ــور منه ــي أم ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــتنا ع ــف دراس - وتختل
مفهــوم الدولــة فــي الفلســفة الإســامية وكذلــك دولــة الخلافــة ولــم 
ــن  ــد م ــك راف ــي لا ش ــد وه ــب أو بعي ــن قري ــدر- م ــث – حي ــا بح ــرض له يتع
الروافــد الهامــة فــي تطــور مفهــوم الدولــة والــذي ثــار حولــه بعــض اللغــط 
والغمــوض لــدى بعــض التيــارات الحديثــة التــي تدعــي إســاميتها وإســامية 
ــى  ــة حت ــارات المتصارع ــض التي ــد بع ــودا عن ــا موج ــزال أثره ــا ولا ي مفاهيمه
ــا  ــي تركيزه ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــف ع ــتنا تختل ــول إن دراس ــا الق الآن ويمكنن
علــى الدولــة الإســامية كمفهــوم فلســفي متجــدد بينمــا اكتفــى حيــدر 

ــي. ــرح الغرب بالط
- والــذي يميــز دراســتنا عــن تلــك الدراســة إجمالهــا كثيــر مــن التفريعــات 

1  - محمود حيدر: مفكر وباحث في الفلسفة السياسية – لبنان – المدينة المنورة، 1435هـ ، ج 3، ص 510. 
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والتفصيــات والتــي فــي الحقيقــة تنــدرج تحــت بــاب أصــل يشــملها وهــذا مــا 
راعيتــه وأكدتــه خــال البحــث 

- والــذي يميــز دراســتنا كذلــك واقعيتهــا بمعنــى ســقوطها علــى معانــي 
ــة  ــة المتكلف ــن الاصطلاحي ــدا ع ــرا بعي ــقوطا مباش ــة س ــم المختلف المفاهي

ــة. ــة عام ــم كلي ــن مفاهي ــة م ــم جزئي ــت مفاهي ونح
- الــذي يميــز دراســتنا هــو أن دراســة - محمــود حيــدر- تســير نحــو المفهــوم 
الغربــي الخالــص والــذي نتــج عــن بنيــة مفاهيميــة غربيــة بخــاف دراســتنا التي 
عرضــت لمفهــوم الدولــة فــي الفكــر الغربــي والشــرقي والعربــي الإســامي 

)2( فــي ترتيــب زمنــي يظهــر خلالــه فلســفة التطــور والتأثيــر والتأثــر. 
       الشــيخ محمــود مصطفــى المــي : تطور الفكر الإســامي حول مفهوم 
الدولــة وطبيعــة ســلطتها , مجلــة العــدل – المكتــب الفنــي - الســودان , س 
ــد  ــة عن ــوم الدول ــث إلا مفه ــاول الباح ــم يتن ــة ل ــذه الدراس 11 , ع 26 , 2009م ه
ــر الفكــر الوافــد علــى المســلمين المعاصريــن  مفكــري المســلمين وذكــر أث
وانعكاســاته علــى مفهــوم الدولــة وغــاب عــن الباحــث ذلــك التطــور الحاصل 
فــي مفهــوم الدولــة الــذي ناقشــناه هاهنــا فــي البحــث ويعــذر الباحــث فــي 
ــه وإن ناقــش جــزءا مــن  ــا إذن بحث ــا معين ذلــك أن البحــث حــدد نطاقــا فكري
فكــرة هــذه الدراســة إلا إنــه بعيــد عنهــا تنــاولا وكذلــك نتيجــة مــع بعدهــا فــي 

عناصرهــا ومكوناتهــا وحدودهــا الزمانيــة والمكانيــة والفكريــة .
       عــدة الشــيخ : تطــور الدولــة فــي الإســام : المفهــوم , النشــأة , المراحــل 
القاســم  أبــو   2 الجزائــر  جامعــة   , التاريخيــة  الدراســات  مجلــة   , والتحــول 
 , مــارس  2023م   , التاريــخ  قســم   – الإنســانية  العلــوم  كليــة   – الله  ســعد 
1444هـــ , وهــذه الدراســة تشــبه الدراســة الســابقة فــي منطلقاتهــا بــل 
فــي معطياتهــا والفــارق بينهــا وبيــن الدراســة الســابقة الاهتمــام بالجانــب 
التأريخــي حيــث عــرض الباحــث فــي بحثــه مراحــل تشــكل الدولــة فــي الإســام 
بالحديــث عــن دولــة الرســول ثــم دولــة الخلفــاء الراشــدين وأخيــرا دولــة 

2  - وغيـــاب مفهـــوم الدولة في الفلســـفة الإســـامية  عن كثير مـــن الكتابات المعاصـــرة يحمل بعدا خطيـــرا يكمن في تقزيم النظرة الفلســـفية 
الاســـامية المتميـــزة المتفـــردة , وكذلك يحمل ذلك الرضـــوخ والانبطاح تحت هيمنة الفكر الغربي مع حالة الاســـتخذاء مما هو إســـامي ســـواء 
الـــذي تســـبب فيه التخلـــف الذي أصاب العرب والمســـلمين عـــن ركب التقـــدم أو إبعادا لتلك النظـــرة المغالية المنحرفة المتســـترة بالإســـام مع 
براءة الإســـام مـــن جريرتها ولاشـــك أن – الباحـــث – أراد اقتحام تلـــك المفاهيم وإبقاءها  وســـط تلك المنظومـــات الفكريـــة المختلفة والحقب 

التاريخيـــة المتعاقبـــة وهذا أحســـبه إضافة في ســـبيل وضع قـــدم بين الأفكار التـــي يحاول البعـــض تلميعها أو حتـــى الانبهار بها .
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ــم  ــام الحك ــول نظ ــي تح ــا ف ــة ودوره ــر العصبي ــم أث ــاطين ث ــوك والس المل
ــتبدالها  ــم واس ــار الحاك ــي اختي ــورى ف ــام الش ــن نظ ــي ع ــام بالتخل ــي الإس ف
ــة إلا  ــوم الدول ــي مفه ــور ف ــن التط ــوع م ــح كن ــد تصل ــرة ق ــة والأخي بالعصبي
إنــه يبعــد عــن قصدنــا فــي بحثنــا الــذي يناقــش فلســفة الأقــوال والمفاهيــم 
وكيــف تطــورت مــع غيــاب النظــرة التحليليــة فــي البحــث والــذي كان يميــل 
إلــى الســرد الظاهــر للأســباب ومــا آلــت إليــه الــدول مــن حيــث لا مــن حيــث 

 . )3( مفهومهــا الفكــري

 وأما عن خطة هذه الدراسة فهي تنقسم إلى:
أولا: هــذه المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الدراســة وهدفهــا ومنهجهــا 

وخطتهــا. ومشــكلتها  وتســاؤلها 
المبحث الأول: مفهوم الدولة عند المصريين القدماء
المبحث الثاني: مفهوم الدولة في الفلسفة اليونانية.
المبحث الثالث: مفهوم الدولة في الفلسفة الحديثة.
المبحث الرابع: مفهوم الدولة عند فلاسفة الإسلام.

المبحث الخامس: مفهوم الدولة في سياق الخلافة والإمامة.
المبحث السادس: مفهوم الدولة في العصر الحديث.

ثم خاتمة وفيها أهم النتائج.
وأخيرا: قائمة بأهم المصادر والمراجع.

3  - هـــذه هـــي الأبحـــاث والدراســـات التي وقعـــت عليها في بحثـــي عن الدراســـات الســـابقة والتي توصلـــت من خلالهـــا أنها تختلـــف عن بحثي 
الموســـوم )تطـــور فلســـفة مفهوم الدولة دراســـة نقديـــة( وذلك من حيـــث المنهـــج والمعطيات وكذلـــك طبيعة البحـــث الزمانيـــة والمكانية 

الابســـتمولوجية أو  والأيدلوجية 
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المبحث الأول: 
مفهوم الدولة عند المصريين القدماء

إن الحقائــق والوثائــق القديمــة تؤكــد أن المصــري القديم بلغ وعيه السياســي 
حــداً مناســبا مــن النضــج، وكذلــك النظــام السياســي عــرف صــورة مــن صــور 
النضــج فــي التقســيم الإداري فضــاً عــن أنــه عــرف تعــدد الســلطات والتــي 
ــم  ــة، والحك ــاط والإدارات المحلي ــو الب ــر وموظف ــك والوزي ــن المل ــون م تتك
الذاتــي فــي الريــف وهــذا التــدرج فــي الســلطة التنفيذيــة كان قائمــاً علــى 

. )4( أســاس مركزيــة القــرار ولا مركزيــة التنفيــذ 
  وفــي مــدى هــذا الارتبــاط بيــن الدولــة والســلطة  يقــول الدكتــور مصطفــى 
النشــار: » مــن المعــروف فــي الفكــر السياســي ســواء أكان علمــا أم فلســفة 
ــه  ــه وعن ــق من ــا ينبث ــلطة وكلاهم ــوم الس ــط بمفه ــة يرتب ــوم الدول أن مفه
مفهــوم الحكومــة إذ علــى الرغــم مــن أن تطــور الفكــر السياســي قــد حمــل 
معــه التحيــز بيــن الدولــة والحكومــة علــى أســاس أن الأولــى هــي الأعــم 
والأهــم باعتبــار أن الدولــة إشــارة الــى مجمــوع المواطنيــن الذيــن يقطنــون 
مكانــا معينــا فــي ظــل نظــام سياســي معيــن بينمــا الثانيــة تمثــل إحــدى 
ســلطات ثــاث فــي الدولــة هــي الســلطة التنفيذيــة بينمــا توجــد إلــى جوارهــا 

.« )5( ــة ــلطة قضائي ــريعية وس ــلطة تش س
ــا  ــة بوصفه ــة والدول ــن الحكوم ــة بي ــر القديم ــي مص ــط ف ــل رب ــد حص     وق
» الســلطة “بألــف ولام التعريــف ومفهــوم الدولــة فــي الفكــر السياســي 
القديــم لا يختلــف عنــه فــي الفكــر الحديــث، وقــد بلــغ النظــام السياســي 
ــة  ــة والحكوم ــوم الدول ــي بمفه ــن الوع ــرة م ــة كبي ــة درج ــر القديم ــي مص ف
وارتباطهمــا معــا والمفهــوم المصــري القديــم تميــز بقيامــه علــى » الماعِــت 
» الــذي ســاهم فــي مفهومــه عــن العدالــة والنظــام فــي نجــاح هــذا النظــام 

. )6( السياســي«
    و)ماعِــت( هــو: اصطــاح يترجــم غالبــا بالحــق والعدالــة والحقيقــة والعــدل 

4-  انظر الخطاب السياسي في مصر القديمة: مصطفى النشار، الهيئة العامة للكتاب 2016، ص ص20-19.
5-  المرجع السابق، ص37.

6-  المرجع السابق، ص 39.
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والنظــام، وكان الــكل يــدور حــول الملــك رمــز العدالــة فــي مصــر القديمــة، 
وفــي ذلــك تقــول أنــا مانســيني: » تــدل آثــار الحضــارة المصريــة القديمــة بــكل 
وضــوح علــى مــدى اهتمــام قدمــاء المصرييــن بالعدالــة فقــد كانــت حضــارة 
علــى النقيــض مــن حضارتنــا فــي هــذا الصــدد حيث كانــت تهتــم كثيــراً بالعدالة 

بينمــا كان اهتمامهــا نــادراً بالقانــون 
. )7( فلم يتركوا لنا تراثا لمجموعة قوانين مثلما فعل الرومان »

ــة  ــارة المصري ــة للحض ــار المتبقي ــال الآث ــن خ ــيني: » وم ــا مانس ــول أن      وتق
القديمــة يمكــن القــول بــأن الحيــاة المصريــة بالكامــل تديرهــا )ماعِــت( ففــي 
مجتمــع كهــذا لا يوجــد ثمــة خــاف بيــن العدالــة الإلهيــة والعدالــة البشــرية، 
فالإنســان العــادل فــي الحيــاة الدنيــا هــو أيضــاً الإنســان العــادل فــي الحيــاة 
ــرة  ــا والآخ ــاة الدني ــي الحي ــش ف ــد العي ــرة ورغ ــاة الوفي ــأ بالحي ــرى، ويكاف الأخ
ــام  ــرة أم ــر عث ــف حج ــم يق ــادي ل ــاء م ــز برخ ــل تتمي ــة الني ــا هب ــر لكونه فمص

. )8( ــة« ــوده العدال ــي تس ــع مثال ــو مجتم ــا نح اندفاعه
ــات بالحقيقــة  ــم المصري ــا مانســيني: » ترجمــت )ماعِــت( فــي عل     وتقــول أن

. )9( ــة« ــة الأله ــوء وتغذي ــام والض ــة والنظ والعدال
وبنــاء مفهــوم الدولــة فــي فكــر المصــري القديــم يعكــس حالــة التــزاوج 
بيــن القيمــي والســلطوي والدينــي معــا فــي ســياق واحــد إذ إن تلــك الحالــة 
تفــرز مفهومــا مغايــرا فــي حــال تنافرهــا وتناقضهــا فهــي التــي قــد تكــرس 
تؤســس  القديــم  المصــري  نظــرة  ولذلــك  والاســتبدادية  الديكتاتوريــة 

لديمقراطيــة قيميــة إن صــح التعبيــر.
    وقــد يلاحــظ أن هــذا الربــط بيــن العدالــة والمقــدس فــي الفكــر المصــري 
القديــم يشــكل نــواة أولــى لفكــرة الدولــة الأخلاقيــة، التــي طورهــا أفلاطــون 
فيمــا بعــد وهــذا يتبــدى واضحــا فــي الحديــث عــن مفهــوم الدولــة عنــد 

ــا فــي هــذه الدراســة. أفلاطــون فيمــا يأتــي لاحقً

7- أنـــا ماعت فلســـفة العدالـــة في مصر القديمـــة: مانســـيني، ت/ محمد رفعت عـــواد وآخرون، الهيئـــة المصرية، ايـــداع بدار الكتـــب 24040/ 2009م، 
ص21.

8-  المرجع السابق، ص23.
9-  المرجع السابق / ص49
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المبحث الثاني: 
الفلسفة اليونانية ومفهوم الدولة 

القديمــة   الفلســفية  النظــرة  تحتمــه  أمــر  بالدولــة  السياســة  تعلــق  إن 
فالفلســفة السياســية منــذ نشــأتها لــم تكــن منفصلــة عــن مشــكلات 
ــم  ــن أن تفه ــا لا يمك ــطو مث ــون وأرس ــفة أفلاط ــي ففلس ــع التاريخ الواق
ــا  ــت به ــي أحاط ــية الت ــروف السياس ــة والظ ــة المدين ــى دول ــوع ال ــر الرج بغي
وفلســفة هيجــل لــم تكــن لتقــوم بغيــر النظــر إلــى ظــروف الدولــة البروســية 
الحديثــة , ومــن هنــا تتصــف الفلســفة السياســية الكلاســيكية بأنهــا إنمــا 
نشــأت وتطــورت مــن خــال الاتصــال بالواقــع السياســي , وهــذا مــا تخالــف 
لتتصــل  أخــرى  أداة  المعاصــرة لأنهــا تســتخدم  الفلســفة السياســية  بــه 
بالواقــع , وهــذه الأداة هــي العلــوم المعاصــرة أو العلــوم الطبيعيــة , وكذلك 
ــرة  ــية المعاص ــفة السياس ــتحدثته الفلس ــا اس ــذا مم ــج , وه ــا بالمنه عنايته
 , ، ويغلــب هــذا الطابــع علــى اتجاهــات الفلســفة الأنجلــو – سكســونية 
وبخاصــة اتجاهــات الوضعيــة المنطقيــة , وفلاســفة التحليــل الذيــن اقتصروا 
علــى مجــرد تحليــل اللغــة التــي يســتخدمها علمــاء السياســة لتقويــم اللغــة 
وتخليــص الفكــر مــن الأوهــام بســبب ســوء اســتخدام الألفــاظ فكثيــر مــن 

. )10( ــر ــى الفك ــة عل ــر اللغ ــى تأثي ــع ال ــة ترج ــفة التقليدي ــكلات الفلس مش
  الوقــوف عنــد فلســفة اليونــان وفكرهــم السياســي يكمــن فــي ذلــك 
النضــوج الــذي وصلــت إليــه الحضــارة اليونانيــة فــي التنظيــر وقولبــة المفاهيم 
وســبكها فــي منظومــات فكريــة وفلســفية منضبطــة بخلاف من ســبقهم 
مــن حضــارات شــرقية وصينيــة قديمــة أو فارســية أو هنديــة، ولعــل الخــاف 
ســيظل قائمــاً بيــن المؤيديــن والمعارضيــن لأصالــة الفلســفة اليونانيــة 

. )11( الغربيــة عــن مثيلاتهــا الشــرقية
ــا أن  ــب هن ــن: » ونح ــن المؤيدي ــو م ــرم وه ــف ك ــول يوس ــك يق ــي ذل      وف
يفهــم مرادنــا علــى حقيقتــه فنحــن لا نقصــد إلــى أن الشــعوب الشــرقية 

10-  انظر في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ايداع 1978/2998م، ص11
11-  انظـــر في ذلـــك الاختلاف حول أصالة الفلســـفة اليونانية وكذلك الفكر الشـــرقي: مدخل الى الفلســـفة: الأســـتاذ الدكتور حســـن عبـــد الحميد، 

مكتبة ســـعيد رأفت – جامعـــة عين شـــمس، 1977م /1978م ـ ص44.
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عرفتهــا  فإنهــا  كلا  الكبــرى  الفلســفية  المســائل  تعــرف  لــم  القديمــة 
ــا  ــم تعالجه ــا ل ــان، ولكنه ــف اليون ــل أن يتفلس ــا قب ــا عقوله ــت فيه وأعمل
بالحــد والبرهــان كمــا فعــل هــؤلاء بــل أرســلت القــول فيهــا علــى نحــو مــا 
ــال فصاغــت آراءهــا  ــر مــن الخي يرســل الشــعراء واســتخدمت الشــيء الكثي
ــن آراء  ــاً م ــاً وإحكام ــل نضوج ــذه الآراء أق ــاءت ه ــاطير وج ــص وأس ــي قص ف

. )12( فلاســفة اليونــان »
    ولعــل فريدريــك كوبلســتون كان متعصبــاً شــيئا مــا حيــن أزرى بفلســفات 
ســبقت اليونــان فقطــع بــأن الفلســفة خالصة لهــم وحدهم فيقــول : » فإن 
ــاً  ــة وفض ــازات الأوروبي ــم الانج ــن أعظ ــدة م ــل واح ــة تظ ــفة اليوناني الفلس
عــن ذلــك فــإذا كان لابــد أن تكــون لفلســفة اليونــان أهميــة خاصــة عنــد 
كل دارس للفلســفة فبســبب تأثيرهــا فــي الفكــر النظــري التالــي ولقيمتهــا 
الفلســفة  يــدرس  مــن  عنــد  أعظــم  أهميــة  لهــا  فــإن  ؛  الخاصــة  الذاتيــة 
الأســكولائية التــي تديــن بالشــيء الكثيــر لأفلاطــون ولأرســطو كمــا أن 
هــذه الفلســفة اليونانيــة هــي فــي الواقــع انجــاز اليونــان الخــاص وثمــرة قــوة 
ذهنهــم ونضارتــه تمامــا مثــل انجازهــم الخــاص فــي الأدب والفــن , وينبغــي 
أن لا نســمح لرغبــة حميــدة جديــرة بالثنــاء تريــد منــا أن نضــع فــي اعتبارنــا 
إمــكان وجــود مؤثــرات غيــر يونانيــة أن تقودنــا الــى المبالغــة فــي أهميــة هــذه 

. )13( ــا نقلــل مــن أصالــة العقــل اليونانــي« المؤثــرات فتجعلن
    إذن فوقوفنــا علــى فلســفة اليونــان ونظرتهــا للدولــة والسياســة هــو 
تأســيس هــام فــي ســياق التنظيــر لتطــور ذلــك المفهــوم، ومــا أعقبــه مــن 
ــه  ــاء معالم ــي إرس ــل ف ــابق فض ــبق، وكان للس ــا س ــى م ــت عل ــورات انبن تص

ــده. ــييد قواع وتش
        فأثينــا تلــك المدينــة اليونانيــة هي التي أثمرت أصول الفلســفة السياســية 
الاجتماعــي  التطــور  مراحــل  بوضــوح  تمثــل  والتــي  مــر  كمــا  الكلاســيكية 
الــى  الشــيوعي  البدائــي  المجتمــع  مــن  فانتقلــت  المختلفــة  والسياســي 
ــة  ــة لــأرض الــى ملكي ــة الجماعي ــه الملكي ــي الــذي تحولــت في المجتمــع القبل

12-  دروس في الفلسفة: يوسف كرم، إبراهيم مدكور: عالم الأدب للترجمة والنشر – القاهرة – بيروت – لبنان، ط1، 2016م، ص19.
13-  تاريـــخ الفلســـفة، )اليونان، وروما(: فريدريك كوبلســـتون، ت/ إمـــام عبدالفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، المشـــروع القومـــي للترجمة، ط1 

2002م، ج1، ص ص40-39.
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ــول  ــرة وتح ــتقراطية الكبي ــر الارس ــاء الأس ــدي رؤس ــي أي ــزت ف ــة تمرك خاص
ــون. ــن بالدي ــن مكبلي ــق ومعدمي ــى رقي ــكان إل ــن الس ــر م ــدد كبي ع

     وتقــول دكتــورة أميــرة حلمــي مطــر :« وقــد عــرف هــذا النظــام لحكــم 
وهــم   :)  Eupatrides  ( النبــاء  حكــم  باســم  اليونــان  فــي  الارســتقراطية 
الذيــن كانــوا يركــزون فــي أيديهــم كل أنــواع الســلطة فمنهــم يصيــر الحــكام 
التســعة أو الأراكنــة Archontes ومنهــم الكهنــة والقضــاة وقــادة الجيــش 
polymarchoi , وهــذا الحكــم هــو الــذي ظــل ســائداً إلــى عصــر صولــون 
ــد  ــادس ق.م. , وق ــرن الس ــي الق ــهير ف ــي الش ــرع السياس ــح والمش المصل
اســتهدف صولــون انصــاف الطبقــات التــي بــدأ نفوذهــا يزاحــم نفــوذ طبقــة 
النبــاء , وهــي طبقــة التجــار والملاحيــن وأصحــاب الصناعــات أولئــك الذيــن 
عظمــت قوتهــم وتزايــدت ثرواتهــم مــع اتســاع تجــارة المــدن اليونانيــة ومــع 
نشــاط الرحــات الخارجيــة , وكانــت أهــم اصطلاحــات صولــون القانونيــة هــي 

الغائــه نظــام 
الــرق بســبب الديــون، وهــو الاصــاح الــذي يطلــق عليــه باليونانية اســم ســاي 

. )14( « Sei sachteia سكيتا

المطلب الأول مفهوم الدولة في نظر أفلاطون:

ــها،  ــة برأس ــة قائم ــة دول ــتقلة كل مدين ــا مس ــمين مدن ــان منقس كان اليون
وقــد قبــل أفلاطــون هــذه الحــال بــل رأى أن المدينة هــي المجتمــع الطبيعي 
الــذي يكفــي حاجاتــه كلهــا ويدبــر بســهولة، وأن الــدول الكبرى كدولــة فارس 
والدولــة المقدونيــة فــي ذلــك العصــر مجتمعــات غيــر طبيعيــة يســوء فيهــا 
الحكــم حتمــا، ولــم ينصــح لليونــان بالاتحــاد إلا لصــد غــارات الأعاجــم صونــا 

. )15( لاســتقلالهم، أمــا فيمــا دون ذلــك فهــم أحــرار فــي مدنهــم
     والمدينــة الفاضلــة عنــد أفلاطــون تقــوم علــى السياســة وهــي عنــده 
ــده  ــة عن ــرد والعدال ــي الف ــة ف ــة العدال ــا أن الفضيل ــة كم ــي المدين ــة ف العدال

14-  في الفلسفة السياسية: أميرة حلمي مصر، ص15.
15-  انظر دروس في الفلسفة: يوسف كرم، إبراهيم مدكور، ص94.
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ــه  ــي مدينت ــك أن يبن ــي ذل ــه ف ــرف وغرض ــى الع ــة لا عل ــى الطبيع ــة عل قائم
علــى أســاس متيــن مــن العدالــة ثــم ينظــر فــي الاجتمــاع، فيقــرر أنــه ظاهــرة 

. )16( ــده ــا وح ــن قضائه ــزه ع ــرد وعج ــات الف ــدد حاج ــن تع ــئة م ــة ناش طبيعي
ــأ  ــو منش ــذا ه ــه , وه ــن إخوان ــتغني ع ــرء لا يس ــون أن الم ــر أفلاط ــي نظ وف
ــى  ــال عل ــة رج ــة أو خمس ــن أربع ــا م ــد فيه ــة لاب ــة والدول ــة الاجتماعي الهيئ
الأقــل يمثلــون العناصــر الأولــى فــي توزيــع الأعمــال , ويتســع مجــال ذلــك 
كلمــا نمــت الجماعــة فتحتــوي الحيــاة فــي بــدء نشــأتها علــى الــزراع والبنائيــن 
والحاكــة والأســاكفة يضــاف إليهــم النجــارون والحــدادون والرعــاة ومــع 
الزمــان تنشــأ التجــارة الخارجيــة التــي تســتلزم زيــادة المنتوجــات فــي الوطــن 
لدفــع بــدل الــواردات مــن الخــارج وازديــاد المنتوجــات يســتلزم وجــود طبقات 
مــن الباعــة وأصحــاب المخــازن والصرافيــن وتحتــاج الأمــة الــى تجــار وبحــارة 

ــال . ــتخدمين وعم ومس
وقــد يقضــي إلــى اشــتباكها فــي الحــرب مــع جيرانهــا فتحتــاج الدولــة الــى 
جيــش دائــم وطبقــة حــكام وهــؤلاء الحــكام يجــب أن يكونــوا أقويــاء ســراعاً 
ــون  ــفة ويهذب ــى الفلس ــل إل ــم مي ــاء وفيه ــن وُدَع ــيين، ولك ــجعانا حماس ش

. )17( ــم ــي حداثته ــماعهم ف ــى أس ــى عل ــي تح ــص الت ــم القص ــى له فينتق
وفــي ذات الأمــر يــرى أفلاطــون أن المجتمــع طبقــي، وإذا كانــت المجتمعات 
الحديثــة تحــاول التخفيــف مــن صلابــة التمييــز بيــن الطبقــات إلا إن المجتمــع 
الأفلاطونــي يبــرر هــذا التميــز ويؤكــده إذ يــرى أن الطبيعــة نفســها قــد 

. )18( فرضــت هــذا التمايــز
وقــد قــدم افلاطــون مثــالًا وتصــوراً للدولــة فــي جمهوريتــه، ولــم يغــب عنــه 
أنــه مثــل أعلــى مــن الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل تحقيقــه. إنهــا 
الدولــة التــي تحقــق فكــرة العدالــة فــي عالــم المــكان , والزمــان , والضــرورة ، 
عالمنــا التجريبــي المتغيــر بقــدر مــا تســمح فكــرة المشــاركة بتحقيقهــا علــى 
الأرض ولا تتضــح فكرتــه عنهــا حتــى يتضــح رأيــه فــي ترتيــب الطبقــات الثــاث 
ــاع  ــن, والصن ــراس , والفلاحي ــكام , والح ــة الح ــي طبق ــا , وه ــف منه ــي تتآل الت

16-   تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم، مكتبة الأسرة، 2017م، ص116.
17-  جمهورية أفلاطون: أفلاطون: ت/ حنا خباز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1، 2017م، ص50.

18-  في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، ص21.
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والتجــار , وتتحقــق العدالــة إلــى أقصــى قــدر ممكــن عندمــا تقــوم كل طبقــة 
بواجبهــا إذ لــو فعلــت كل منهــا مــا تريــد لســادت الفوضــى وعــم الاضطــراب 
ــد أن تحافــظ علــى هــذا الترتيــب  ــة فلاب وإذا أرادت الدولــة ككل أن تظــل حي

. )19( والعمــل بالمبــدأ الأســمى ألا وهــو أن يقــوم كل إنســان بواجبــه
ولذلــك حينمــا أراد أن يقــدم مثــالا لــم يقــدم الدولــة المثاليــة إنمــا عرفهــا 
بضدهــا , وهــو المقارنــة بيــن الدولــة الخيــرة وضدهــا الدولــة الســيئة , ومــن 
ــي  ــا ه ــاً , إنم ــداً متجانس ــت كلا متح ــا ليس ــيئة أنه ــة الس ــذه الدول ــمات ه س
شــعب ممــزق , ودولــة بوليســية ينفصــل فيهــا الشــعب عــن الحكومــة 
فيســيطر البعــض ويأمــرون ويخضــع الآخــرون ويطيعــون أمــا الدولــة الخيرة 
, فتكــون فيهــا الطبقــات كلًا متحــداً متجانســاً كيانــا حيــا عاقــا يعبــر عــن 
الحيــاة المنظمــة المتألفــة , والدولــة الســيئة تفتقــر إلــى الوحــدة فهــي تضــم 
الفقــراء والأغنيــاء , وهــي فــي حالــة حــرب دائمــة مــع نفســها , ولهــذا فمــن 
الســهل الانتصــار عليهــا وغزوهــا مــن الخــارج , أمــا الدولــة الخيــرة , فمتحــدة 
لأن حكامهــا الذيــن يعرفــون »مثــال» الوحــدة يحرصــون علــى تحقيقــه فيهــا .
طاقتهــا  تســتنفذ  لأنهــا  الصحــة  إلــى  تفتقــر  مريضــة  الســيئة  والدولــة   -
ــن  ــات بي ــن وراء النزاع ــون م ــري المحام ــث يث ــات بحي ــا والمحاكم ــي القضاي ف
ــا  ــا كم ــون به ــكام يعن ــة والح ــع بالصح ــرة فتتمت ــة الخي ــا الدول ــن أم المواطني

يعنــي أفضــل الأطبــاء بمريضــه.
- والدولــة الســيئة تتحكــم فيهــا الشــهوات فتصبــح التجــارة والبضائــع غايــات 
فــي ذاتهــا بينمــا يقضــي الواجــب بــأن تكــون مجــرد وســائل، وتتحكــم المصالح 
وظائفهــا  بيــن  التــوازن  فتفقــد  طابعهــا  تحديــد  فــي  الأمــوال  ورؤوس 
أمــا الدولــة الخيــرة فتقــوم علــى الطبقــات الثــاث التــي تعــرف كل منهــا 

ــا. وظيفته
- والدولــة الســيئة تتيــح الفرصــة لظهــور رذائــل لا حصــر لهــا، أمــا الدولــة 
ــي  ــية، وه ــع الأساس ــل الأرب ــق الفضائ ــا أن تحق ــم واجباته ــن أه ــرة فم الخي
الحكمــة التــي تنشــأ عــن تدبيــر حكامهــا –، والشــجاعة التــي تتكفــل تربيــة 
الحــراس برعايتهــا، والعفــة التــي تأتــي مــن التزامهــا الحــد والاعتــدال والعدالة 

19- المنقذ قراءة لقلب افلاطون: عبد الغفار مكاوي، دار الهلال، العدد440، 1407ه/1987، ص66.
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. )20( ــه  التــي تترتــب علــى حصــول كل مواطــن علــى حقــه مــا دام يــؤدي واجب
ــي  ــر ف ــون ليصي ــد أفلاط ــل عن ــجم ويتداخ ــة ينس ــة والعدال ــوم الدول ومفه
النهايــة معنــاه يــكاد يكــون متفقــاً ألا وهــو أن يــؤدي كل واحــد مــن المجتمــع 

واجبــه المنــوط بــه.
ــع  ــن الواق ــى ع ــى كاد أن يعم ــد حت ــد ح ــى أبع ــاً إل ــون مثالي ــد كان أفلاط    وق
ــتبعدها،  ــه لا يس ــاً، ولكن ــة ضئي ــذه الدول ــق ه ــول أو تحق ــرض أن حص فيفت
ــة  ــة أو الصدف ــيئة الإلهي ــل المش ــا تتدخ ــل ربم ــتحيلة، ب ــا مس ــول إنه ولا يق

ــذ. ــد المنق ــة فيول الطبي
وفكــرة السياســة والدولــة ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بالأخــاق عنــده , ولــم يكــن 
افلاطــون بــذاك الرجــل الــذي يقبــل بفكــرة أن هنــاك أخلاقــاً للفــرد وأخلاقــاً 
أخــرى للدولــة , فالدولــة مؤلفــة مــن أفــراد , وهــي توجــد لقيــادة الحيــاة 
ــدول  ــر وكل ال ــع البش ــم جمي ــق يحك ــي مطل ــون أخلاق ــاك قان ــة وهن الصالح
ــر  ــم ينظ ــق , ول ــام الح ــع أم ــي وترك ــد أن تنحن ــة فلاب ــة أو المصلح ــا المنفع أم
أفلاطــون للدولــة علــى أنهــا شــخص أو كائــن حــي يمكــن أو ينبغــي لهــا أن 
تتطــور دون قيــد أو كابــح ودون أدنــى اهتمــام بالقانــون الاخلاقــي , وليســت 
هــي الحكــم فــي أمــر الحــق والباطــل أو الصــواب والخطــأ أو مصــدر قانونهــا 
الأخلاقــي والتبريــر المطلــق لأفعالهــا كائنــة مــا كانــت , والمضمــون الواضــح 
هــو أن مبــادئ العدالــة واحــدة , وهــي هــي نفســها فــي الفــرد والدولــة , وإذا 
عــاش الفــرد حياتــه كعضــو فــي الدولــة , وإذا كانــت العدالــة فــي أحدهمــا هــي 
نفســها العدالــة فــي الأخــر تحددهــا العدالــة المثاليــة فســوف يتضــح عندئــذ 
أنــه لا الفــرد ولا الدولــة يمكــن أن يتحــرر مــن القانــون الأزلــي للعدالــة ويتضــح 
الآن تمامــا أنــه ليــس كل دســتور قائــم , ولا كل حكومــة موجــودة يمكــن أن 
ــا بتحديــد الــدول  تجســد المبــدأ المثالــي للعدالــة , ولــم يكــن أفلاطــون معني
التجريبيــة القائمــة , ولا الدولــة علــى نحــو مــا ينبغــي أن تكــون وهكــذا أخــذ على 
ــوذج  ــة النم ــة المثالي ــف الدول ــة » أن يكتش ــاوره » الجمهوري ــي مح ــه ف عاتق
. )21( الــذي ينبغــي أن تحــذو حــذوه الــدول الموجــودة بالفعــل بقــدر المســتطاع

20-   انظر المرجع السابق، ص 70-67.
21-  انظر تاريخ الفلسفة: فريدريك كوبلستون، ج1، ص310.
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     وإن الحديــث عــن فلســفة الدولــة عــن أفلاطــون ونحــن فــي القــرن الواحد 
والعشــرين ليــس تمثــاً لهــا أو اقتــداء بهــا، ولكــن لــي نكــون منطقييــن فــي 
عــرض القضايــا، ونكــون واعيــن بتاريــخ قديــم فيــه منهجــاً قــد يكــون مخالفــا 
لمــا نحــن عليــه الآن فــا نســتطيع اجتــرار ذلــك التاريــخ لــي يحــل فــي واقعنــا 
بحذافيــره أو أن نقيــم مــن خلالــه دولــة قائمة، وذلــك لاختلاف البنــى الفكرية، 
ــا  ــا وواقعه ــخوصها وأماكنه ــي ش ــف ف ــي تختل ــة الت ــب الزمني ــك الحق وكذل

الاجتماعــي والنفســي والاقتصــادي.
     وفــي ذلــك يقــول دكتور عبد الغفار مــكاوي : » يجب أن نتذكر ونحن ندرس 
أفلاطــون أننــا نعيــش فــي القــرن العشــرين ولابــد للشــارح والمفســر وهــو 
يواجــه فلســفة خالــدة – أي فلســفة قديمــة متجــددة – أن يكــون علــى وعــي 
تــام بالموقــف التاريخــي الــذي يحيا فيــه والظــروف الاجتماعيــة والواقعية التي 
تحيــط بــه وليــس معنــى هــذا أن نحــاول تفســير أفلاطــون تفســيراً »عصرياً » 
بــل معنــاه أن نفهــم عصرنــا وواقعنــا علــى ضــوء فكــرة الباقــي , وليــس مــن 
ــل  ــا تحتم ــوق م ــا ف ــه ونحمله ــاق نصوص ــوي أعن ــال أن نل ــة الح ــا بطبيع حقن
فبدايــة البدايــات فــي أي بحــث نزيــه هــو الالتــزام بالنــص الأصلــي ورؤيتــه فــي 
ــا  ــد ابن ــي يع ــية الت ــة والنفس ــة والاجتماعي ــة والفكري ــل التاريخي ــوء العوام ض
شــرعياً لهــا وشــاهداً أمينــاً عليهــا بشــرط أن نتــرك أفلاطــون نفســه يتكلــم 
ــه  ــل نترك ــرة ب ــة والمعاص ــا الحديث ــه مفاهيمن ــرض علي ــه ولا نف ــا نقاطع ف
يفكــر ونحــاول التفكيــر معــه بحيــث يكــون حاضــراً معنــا نحــن الحاضريــن فــي 
هــذا الزمــان دون أن نحــاول تحديثــه بالمعنــى الشــائع المبتــذل أو نســتبدل 

. )22( واقعنــا الراهــن بواقعــه التاريخــي »
وهــذا فــي الحقيقــة يرجــع إلــى عــدم ملائمــة واقــع لواقــع مغايــر مــع تغايــر 
ــيوعية  ــرة الش ــك فك ــة وكذل ــع والطبقي ــرد والمجتم ــول الف ــرة ح ــي النظ ف
التــي مفادهــا أن يكــون الرجــال والنســاء مشــاعاً فــي كل الأمــور فــي الســلم 
ــه الآخــر فالرجــل كالأنثــى تمامــا فــي أمــر  ــزم ب ــزم مــا يلت والحــرب كلاهمــا يلت
الحــرب ولا شــك أن بعــض هــذه النظــرات تنســجم مــع بيئــة دون بيئــة وفــي 

زمــان دون زمــان فضــاً عــن مواءمتهــا للواقــع الحاضــر أو اتفاقهــا معــه.

22-   المنقذ عبد الغفار مكاوي، ص83.
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     وافلاطــون نفســه الــذي عــرض لموجــات ثــاث : تجنيــد المــرأة , وشــيوعية 
ــن  ــا وظ ــي اجتيازه ــه ف ــد نفس ــفة وجه ــة الفلاس ــاء والأولاد , وحكوم النس
بعــد كفاحــه الحربــي أنــه أفلــح وبلــغ الشــاطئ الأميــن فتكفلــت الأيــام بــرده 
الــى الحــق وأقنعتــه بــأن مدينتــه المثلــى ممتنعــة التحقــق لامتنــاع وجــود 
الفيلســوف الكامــل وهــو إنمــا بناهــا لاعتقــاده الــذي لا يــزال راســخاً فــي 
نفســه أن الفيلســوف هــو الحاكــم الأكمــل والملــك الحــق يرجــع لحكمتــه في 
كل ظــرف ويحكــم بمــا توحــي إليــه وهــذا الحاكــم فــي الحقيقــة حديــث خرافــة 
وضــرب خيــال فيجــب عنــده أن يعــدل عــن حلمــه الجميــل وأن يقنــع بحكومــة 

. )23( أدنــى وأقــرب الــى حــال الإنســان
   ونظــرة أفلاطــون ليســت بالســديدة فــي جميــع مضامينهــا إذا عرضناهــا 
الأصــول  مــن  كثيــر  فــي  رؤيتــه  يخالــف  الــذي  الإســامي  النمــوذج  علــى 
والفــروع ومــا ذاك إلا لاختــاف المــورد والمصــدر، ولكــن عــرض وجهــات 
النظــر وكذلــك الفكــر هــو مــن أبجديــات المنهــج العلمي لــي تتمايــز الأقوال.

المطلب الثاني: مفهوم الدولة في فلسفة أرسطو:

أرســطو يتفــق مــع أفلاطــون ومعظــم اليونــان فــي عصــره علــى أن المدنيــة 
أرقــى الجماعــات ولا يــرى فــي الامبراطوريــات ســوي مجتمعات غيــر طبيعية 
تعتمــد علــى الحــرب والتجــارة وتتخذهمــا غايــة لهــا فيفســد بهمــا المجتمــع 

ومــا الغايــة الحقــة إلا الفضيلــة فــي الســلم والقناعــة.
والدولــة فــي نظــر أرســطو كأي مجتمــع آخــر توجــد مــن أجــل غايــة مــا 
وغايــة الدولــة فــي هــذه الحالــة هــي الخيــر الأقصــى للإنســان حياتــه العقليــة 
والأخلاقيــة والأســرة هــي أول تجمــع نشــأ أو وجــد مــن أجــل الحيــاة لتزويــد 

البشــر بالمتطلبــات اليوميــة.
    ولذلــك يقــول فــي كتابــه » السياســة » وهــو الــذي عبــر فيــه عــن نظرتــه 
للدولــة والاجتمــاع فيقــول موضحــاً مــراده فــي الدولــة: » كل دولــة هــي 
ــوا لا  ــا كان ــاس أي ــا دام الن ــر م ــف إلا لخي ــاع لا يتأل ــاع وكل اجتم ــة اجتم بالبديه

23-   انظر تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم، ص 125-124.
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ــر فبيــن  يعملــون أبــداً شــيئا إلا وهــم يقصــدون الــى مــا يظهــر لهــم أنــه خي
إذن أن كل الاجتماعــات ترمــي الــى خيــر مــن نــوع مــا وإن أهــم الخيــرات كلهــا 
يجــب أن يكــون موضــوع أهــم الاجتماعــات ذلــك الــذي يشــمل الآخــر كلهــا 

. )24( ــي » ــاع السياس ــة أو الاجتم ــط الدول ــمى بالضب ــذي يس ــو ال ــذا ه وه
      ويؤكــد أرســطو فكــرة الــرق والعبيــد التــي عنــد افلاطــون فــي ســياق حكــم 
الطبيعــة المميــزة والتــي تظهــر خلالهــا تلــك الفــوارق فمــن الضروري نشــأة 
الاجتمــاع الأســري ثــم إن الطبيعــة تفــرز الســيد والعبــد فيقــول أرســطو: » 
بديــا مــن الضــروري اجتمــاع كائنيــن لا غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر أريــد أن أقــول 
اجتمــاع الجنيــن للتناســل ليــس فــي هــذا شــيء مــن التحكــم ففــي الإنســان 
كمــا فــي الحيوانــات الآخــر وفــي النباتــات نزعــة طبيعيــة الــى أن يخلــف بعــده 

موجــوداً علــى صورتــه.
    إنمــا الطبيعــة وهــي ترمــي إلــى البقــاء هــي التــي قــد خلقــت بعــض الكائنــات 
الموصــوف  الكائــن  أن  أرادت  التــي  هــي  إنمــا  للطاعــة  وبعضهــا  للإمــرة 
بالعقــل والتبصــر يأمــر بوصفــه ســيدا كمــا أن الطبيعــة هــي أيضــا التــي أرادت 
أن الكائــن الكــفء بخصائصــه الجســمانية لتنفيــذ الأوامــر يطيــع بوصفــه عبــدا 

. )25( وبهــذا تمتــزج منفعــة الســيد ومنفعــة العبــد«
   والدولــة فــي نظــر أرســطو تأسســت علــى حاجــات الأفــراد والأســر والقــرى 
التــي تأسســت تباعــاً فالدولــة نشــأتها طبــعٌ لأن غايتهــا غايــة الإنســان ذوي 

الحاجــة والدولــة فــي كل ذلــك فــوق العائلــة أو الفــرد.
     يقــول أرســطو: » ان اجتمــاع عــدة قــرى يؤلــف دولــة تامــة يمكــن أن يقــال 
ــن  ــدت م ــد أن تول ــاق بع ــى الإط ــها عل ــة نفس ــد كفاي ــت ح ــا بلغ ــا إنه عليه
ــاة واســتمدت بقاءهــا مــن قدرتهــا علــى قضــاء تلــك الحاجــات  حاجــات الحي
كلهــا علــى هــذا، فالدولــة تأتي من الطبع شــأنها فــي ذلك شــأن الاجتماعات 
الأولــى التــي الدولــة غايتهــا الأخيــرة لان طبــع كل شــيء هــو بالضبــط غايتــه 
..... مــن هــذا تنتــج هــذه النتيجــة البينــة: أن الدولــة هــي مــن عمــل الطبــع وأن 
ــي  ــة ه ــي أن الدول ــك ف ــن الش ــي ....... لا يمك ــن اجتماع ــع كائ ــان بالطب الانس

24-  السياسة: أرسطو طاليس، تعليق: بارتلمي سانتهيلير، ت/ أحمد لطفي السيد، دار القومية للطباعة والنشر، د/ت ـ ص92.
25-  المصدر السابق، ص 94-93.
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بالطبــع فــوق العائلــة وفــوق كل فــرد لأن الــكل هــو بالضــرورة فــوق الجــزء 
مــا دام أنــه متــى فســد الــكل فليــس بعــد مــن جــزء لا أرجــل ولا أيــدي إلا أن 

. )26( يكــون علــى ســبيل المجــاز«
ــق  ــي يتحق ــة الت ــة الدول ــي مثالي ــة ف ــون قبل ــير أفلاط ــطو س ــار ارس ــد س وق

ــدل. ــا الع فيه
» فالعــدل ضــرورة اجتماعيــة لأن الحــق هــو قاعــدة الاجتمــاع السياســي 

. )27( وتقريــر العــادل هــو ذلــك الــذي يرتــب الحــق »
    ومــا تعقيبنــا علــى أرســطو إلا كســابقه أفلاطــون ولكــن تــوارد هــذه 
ــا  ــرة وتقريبه ــد النظ ــي بتأيي ــو يأت ــان ه ــض الأحي ــي بع ــا ف ــكار وتوافقه الأف

ــر. ــد كبي ــى ح ــا إل ــوة وثبات ــة ق ــا المناقش ــي القضاي ــذا يعط وه

المطلب الثالث: العناصر الضرورية لوجود الدولة لدى أرسطو:

ــة  ــوف رؤي ــذا الفيلس ــطو، وله ــد أرس ــة عن ــوم الدول ــل مفه ــن قب ــا م عرضن
لعناصــر الدولــة، وهــو يراهــا ســتة أشــياء فيقــول : » لنعــدُ الأشــياء أعيانهــا 
حتــى تنيــر المســألة : فبديــا المــواد الغذائيــة ثــم الفنــون ومــا يتعلــق بهــا مــن 
الأشــياء التــي لا غنــى عنهــا للحيــاة التــي بهــا حاجــة إلــى كثيــر مــن الأدوات ثــم 
الأســلحة التــي لا غنــى للاجتمــاع عنهــا لأجــل تأييد الســلطة العامة فــي داخله 
ــن أن يهاجمــوه  ــن يمك ــع الأعــداء مــن الخــارج الذي ــاة ولأجــل دف ضــد العص
ورابعــاً ســعة مــا مــن الثــروات ســواء للحاجــات الداخليــة أو لأجــل الحــروب , 
وخامســاً وكان بوســعي أن أضــع هــذا فــي رأس القائمــة العبــادة الإلهيــة أو 
كمــا يســمونها الكهنــوت , وأخيــراً وهــذا بــا جــدال هــو الأهــم تقريــر المرافــق 
العامــة والقضــاء فــي الخصومــات الفرديــة تلــك هــي الأشــياء التــي لا يســع 
المدينــة مطلقــاً أيــا كانــت أن تســتغني عنهــا ... الدولــة تقتضــي حتمــا كل 
ــن  ــذاء المواطني ــوا بغ ــا إذا زراع ليقوم ــزم له ــة فيل ــف المختلف ــذه الوظائ ه
ويلــزم لهــا صنــاع وجنــود وأنــاس أغنيــاء وكهنــة وقضــاة ليقومــوا بحاجاتهــا 

26-  المصدر السابق، ص95- 96.
27-  المصدر السابق، ص 97.
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. )28( ــا« وبمصالحه
ــه  ــا اندري ــا يصوره ــان كم ــد اليون ــة عن ــره أن الدول ــبق ذك ــا س ــرج مم      إذا نخ

ــة:  ــن أو بواي ــار وجاني ايم
» المدنيــة هــي بالضــرورة دولــة محصــورة الرقعــة ولا أهميــة لهــذه الرقعــة 
فــي تحديدهــا فهــي فــي جوهرهــا المواطنــون، الشــعب، الـــ “لاكيمــو يمــون 
» او » الجمهوريــة الأثينيــة » أو الجمهوريــة » اللاكيمديمونيــة » بــل اقتصــرت 
ــن »  ــعب اللاكيديمونيي ــن » أو » ش ــن » أو » اللاكيديمونيي ــى » الأثينيي ــداً عل أب
فالمفهــوم اليونانــي إذن إنمــا يفــرض علــى وحــدة المواطنــون حــدوداً ضيقــة 
بعــض الضيــق فعــدد المواطنيــن المثالــي فــي نظــر فلاســفة القــرن الرابــع 

. )29( هــو عشــرة ألاف كحــد أعلــى 
ــرف  ــة » لا تعت ــة كدول ــيادة المطلق ــة الس ــرة اليوناني ــي النظ ــة ف       وللمدني
ــن  ــل تعل ــر لا ب ــي تق ــا فه ــن مندوحته ــد م ــى يح ــدأ أعل ــأي مب ــا ب ــاً عنه خارج

. )30( ــة  ــا يوناني ــه إنه ــض التي ببع
  وســيادة الدولــة فــي الجانــب العملــي ينســجم الــى حــد مــا مــع الجانــب 
النظــري الــذي ســار إليــه افلاطــون وأرســطو خاصــة فــي حالــة النظــام بيــن 
الفــرد والدولــة , فالدولــة ســيدة داخــل أراضيهــا علــى الأشــياء والكائنــات 
علــى الســواء » وقــد تمتعــت بهــذه الســيادة نظريــاً منــذ البدايــة , وفــي كل 
مــكان وقــد اســتمرت فــي الواقــع بفضــل تقــدم الديموقراطيــة فــي توســيع 
النطــاق العملــي لســيادتها فالديمقراطيــة لا تعنــي قــط تراخــي ســلطة 
الدولــة ومــن خطــل الــرأي القــول بغيــر ذلــك ...... تفــرض المدنيــة – كدولــة 
– باســم » نواميــس » و » شــرائع » و » عــادات » كتابيــة أو شــفهية ، تســمو 
علــى الإرادات الفرديــة أو الحــالات النوعيــة أمــا القــرارات التــي تعــود الــى هــذه 
المبــادئ فــا يجــوز أن تدعــي إلا » مراســيم » وتؤخــذ كافــة الاحتياطــات كي لا 

. )31( ــرائع ..... » ــارض و الش تتع

28- المصدر السابق، ص 258.
29-  : تاريـــخ الحضـــارات العام: أندريه ايمار، جانين أو بواية » موســـوعة في ســـبعة مجلدات بإشـــراف موريـــس كروزية، ت/ فريـــدم – داعز، فؤاد ج. 

أبو ريحان، منشـــورات عويـــدات – بيروت – باريـــس، ط2 1986م ، ج1 ، ص323.
30-  المرجع السابق، ص324

31-  المرجع السابق، ص ص 326 – 327.
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المبحث الثالث: 
الفلسفة الحديثة ومفهوم الدولة

تمهيد 
لاشــك أن مفهــوم الدولــة فــي الفلســفة الحديثــة ســيكون مختلفــا عنــه في 
الفلســفة القديمــة وذلــك نظــراً للمؤثــرات والاكتشــافات العلميــة الحديثــة 

والتطــور العلمــي والنظــري علــى حــد ســواء.

المطلب الأول: باروخ اسبينوزا ومفهوم الدولة:

وقــد عالــج ســبينوزا نظريــة الدولــة مــن خلال تعريــف حــق الفــرد أولًا منطلقاً 
ــا  ــى كل م ــق عل ــق مطل ــع بح ــره تتمت ــي نظ ــا ف ــث إنه ــة حي ــق الطبيع ــن ح م
يدخــل تحــت ســيطرتها أي إن حــق الطبيعــة يمتــد بقــدر مــا تمتــد إليــه قدرتهــا 
وقــدرة الطبيعــة هــي قــدرة الله نفســه الــذي لــه حــق مطلــق علــى كل شــيء 

والقــدرة الطبيعيــة الشــاملة هــي مجموعــة قــدرات الموجــودات الطبيعيــة.
      فيقــول ســبينوزا: » فقــد ترتــب علــى ذلــك أن يكــون لــكل موجــود طبيعــي 
حــق مطلــق علــى كل مــا يقــع تحــت قدرتــه أي أن حــق كل فــرد يشــمل كل 
مــا يدخــل فــي حــدود قدرتــه الخاصــة ولمــا كان القانــون الأعظــم للطبيعــة 
هــو أن كل شــيء يحــاول بقــدر اســتطاعته أن يبقــى علــى وضعــه وبالنظــر 
ــار لأي شــيء آخــر فينبنــي علــى ذلــك أن يكــون  إلــى نفســه فقــط دون اعتب

)33( لــكل موجــود حــق مطلــق فــي البقــاء علــى وضعــه«
      ثــم يتــدرج حتــى يصــل إلــى أهميــة تأســيس الدولــة وبيــان ملامحهــا 
وماهيتهــا فيتعــرض لأهميــة الاجتمــاع الإنســاني الــذي يُحتــاج إليــه فــي حيــاة 

الأمــن والأمــان ويبعدهــم عــن الشــقاء فيقــول اســبينوزا: 
» ومــن ثــم يظهــر لنــا بوضــوح تــام أنــه لــي يعيــش النــاس فــي أمــان وعلــى 

32-  بـــاروخ اســـبينوزا )1632-1677( ولـــد بامســـتردام من أســـرة يهوديـــة وأراد والـــده أن يصيـــر حاخاما فتلقـــى اللغة العبريـــة والتـــوراة والتلمود 
والفلســـفة اليهوديـــة للعصـــر الوســـيط وصناعة صقل زجـــاج النظارات لمـــا كان مقرراً أن يتعلـــم الحاخام صناعـــة يدوية ولكن داخلة الشـــك في 

الدين فعـــدل عن مشـــروعه وتحول الـــى العلوم الإنســـانية »
انظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2017، ص99.

33-  رسالة في اللاهوت والسياسة: إسبينوزا، ت/ حسن حنفي، فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت ، ط1 ، 2005 ، ص368.

)32(
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أفضــل نحــو ممكــن كان لزامــا عليهــم أن يســعوا إلــى التوحــد فــي نظــام واحد 
وكان مــن نتيجــة ذلــك أن الحــق الــذي كان لــدى كل منهــم بحكــم الطبيعــة 
علــى الأشــياء جميعــا أصبــح ينتمــي إلــى الجماعــة ولــم تعــد تتحكــم فيــه قوتــه 

  )34( أو شــهوته بــل قــوة الجميــع وإرادتهــم 
ثــم يتعــرض اســبينوزا لأهميــة الــدول أن النــاس لو انقــادوا بســهولة لهداية 
العقــل لعلمــوا وأدركــوا أن تأســيس الدولــة يجلــب لهــم نفعــاً كبيــراً وأنــه أمر 
ضــروري الــى أقصــى حــد وليحافظــوا علــى العقــود بدقــة لا حــد لهــا وذلــك 
رغبــة منهــم فــي الإبقــاء علــى هــذا الخيــر الأســمى الــذي هــو المحافظــة علــى 

الدولــة مــع حفاظهــم علــى ولائهــم وهــو أقــوى دعامــة للدولــة.
ثــم يعــرض اســبينوزا للديمقراطيــة وعلاقتهــا بمفهــوم الدولــة وشــرطها 
فيذكــره بقولــه : » هــذا الشــرط هــو أنــه يجــب علــى كل فــرد أن يفــوض الــى 
المجتمــع كل مالــه مــن قــدرة بحيــث يكــون لهــذا المجتمــع الحــق الطبيعــي 
المطلــق فــي كل شــيء أي الســلطة المطلقــة فــي إعطــاء الأوامــر التــي 
يتعيــن علــى كل فــرد أن يطيعهــا إمــا بمحــض اختيــاره وإمــا خوفــاً مــن 
ــو  ــذا النح ــى ه ــق عل ــذي يتحق ــع ال ــام المجتم ــمى نظ ــديد , ويس ــاب الش العق
بالديمقراطيــة ، فالديمقراطيــة هــي اتحــاد النــاس فــي جماعة لهــا حق مطلق 
ــة : إن الحاكــم لا  علــى كل مــا فــي قدرتهــا وتترتــب علــى ذلــك النتيجــة القائل
ــوا  ــد فوض ــم ق ــيء لأنه ــي كل ش ــع ف ــى الجمي ــب عل ــون ويج ــأي قان ــزم ب يلت
لــه بموجــب عقــد صريــح أو ضمنــي كل قــدرة كانــت لديهــم علــى المحافظــة 

. )35( ــه« ــي كل ــم الطبيع ــهم أي حقه ــى أنفس عل
ويعقــب دكتــور حســن حنفــي علــى تلــك المقالــة بقولــه: » ليــس هنــاك 
حــد لســلطة الحاكــم إلا هــذه الســلطة نفســها لأنهــا لا تســتطيع أن تغيــر 
ــي أي  ــبينوزا لا يعط ــة لأن اس ــم مطلق ــلطة الحاك ــودات فس ــع الموج طبائ
ضمــان دســتوري للرعيــة ولكنهــا فــي نفــس الوقــت محــدودة بطبيعــة 
الرعيــة التــي تحافــظ علــى وجودهــا وإلا لأصبحــت مجــرد آلــة يديرهــا الحاكــم 
الطاغــي كيــف يشــاء فــإذا تحــول الحاكــم إلــى طاغيــة ســلبت عنــه ســلطته 

34-  المرجع السابق، ص370.
35-  المرجع السابق، ص372.
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لأنــه نقــض العهــد وخــرق العقــد ولــم يلتــزم بــه وهــذا مطابــق للعقــل 
. )36( ولطبيعــة الأشــياء«

ــى  ــول راداً عل ــذا يق ــي ه ــرادة ف ــم م ــوء فه ــن س ــبينوزا م ــرز اس ــي يحت     ول
افتــراض وجــود دعــوى مثــل هــذه : » وقــد يدعــي مــدع أننــا بهــذا المبــدأ نحيــل 
ــان  ــر إنس ــذ أم ــن ينف ــو م ــاس ه ــن الن ــا يظ ــد كم ــد إذ إن العب ــى عبي ــا إل الرعاي
آخــر والحــر مــن يفعــل مــا يشــاء غيــر أن هــذا ليــس صحيحــا صحــة مطلقــة 
ــتطيع  ــه لا يس ــد أن ــى ح ــهوته إل ــه ش ــيطر علي ــذي تس ــرد ال ــع أن الف فالواق
ــة يكــون فــي أحــط درجــات  ــه الحقيقي ــه مصلحت ــرى أو يفعــل مــا تتطلب أن ي
العبوديــة أمــا الحــر فهــو الــذي يختار بمحــض إرادتــه أن يعيش بهدايــة العقل 
وحــده أمــا الســلوك الــذي يتحقــق تلبيــة لأمــر أي بالطاعــة فمــع أنــه يقضــي 
ــال  ــي الح ــدا ف ــه عب ــوم ب ــن يق ــل م ــه لا يجع ــا فإن ــو م ــى نح ــة عل ــى الحري عل
ــة  ــت غاي ــإذا كان ــل : ف ــه للفع ــع الموج ــو الداف ــك ه ــه كذل ــذي يجعل ــل إن ال ب
ــل  ــون الفاع ــل يك ــة الفاع ــل لا مصلح ــر بالفع ــة الأم ــق مصلح ــل تحقي الفع
ــذ  ــذي لا تؤخ ــم ال ــام الحك ــة أو نظ ــا الدول ــة أم ــه الخاص ــق مصلحت ــداً لا يحق عب
فيــه مصلحــة الأمــر بوصفهــا قانونــاً أســمى بــل تراعــي مصلحــة الشــعب كله 
فمــن الواجــب ألا يعــد مــن يطيــع الحكــم عبــداً لا يحقــق مصلحتــه الخاصــة بــل 

. )37( ــاً« مواطن
  واســبينوزا فــي هــذا كلــه يريــد أن يحقــق مبــدأ الســيادة للدولــة ومــا يــؤدي 

إليهــا مــن اجــراءات أو نظــم للحكــم.
  ولذلــك ذهــب اســبينوزا علــى مســألة قيــام الدولــة أنهــا تعتمــد علــى ولاء 
رعاياهــا وإن كان تحقيــق ذلــك ليــس مــن الســهولة بمــكان فيقــول : » 
يعتمــد قيــام الدولــة أولًا وقبــل كل شــيء علــى ولاء الرعايــا وعلــى فضيلتهــم 
ومثابرتهــم علــى تنفيــذ الأوامــر كمــا يشــهد العقــل والتجربــة بوضــوح تــام , 
ولكــن ليــس مــن الســهل بنفــس المقــدار إدراك الطريقــة التــي ينبغــي بهــا 
حكــم الرعيــة لتظــل علــى ولائهــا وفضيلتهــا ذلــك لأن الحــكام والمحكوميــن 
علــى الســواء بشــر أي كائنــات تميــل إلــى تــرك العمــل والســعي وراء اللــذة , 

36-  المرجع السابق، ص373 الحاشية.
37-  المرجع السابق، ص374.
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ــام  ــه اليــأس الت وكل مــن عــرف طبائــع العامــة الشــديدة التقلــب يــكاد ينتاب
. )38( فيهــا : إذ لا يحكمهــا العقــل بــل تحكمهــا انفعــالات النفــس وحدهــا«

ــة  ــة الحديث ــا للديمقراطي ــميه تأسيس ــتطيع أن نس ــبينوزا نس ــره اس ــا ذك وم
فــي بعــض معانيهــا مــع اختــاف قــد يوجــد فــي الآليــات والإجــراءات والتــي 

تختلــف فــي تطبيقهــا دولــة عــن دولــة وإقليــم عــن آخــر.

المطلب الثاني: هيجل ومفهوم الدولة:

يصــف هيجــل الدولــة بقولــه: » هــي الحقيقــة الفعليــة المفكــرة الموضوعيــة 
ــة بوصفهــا إرادة واضحــة لذاتهــا تــدرك ذاتهــا وتحقــق  إنهــا الــروح الأخلاقي
ذاتهــا بقــدر هــذا الإدراك، والدولــة توجــد مباشــرة فــي العــادات الأخلاقيــة، 
ومــن خــال وعــي الفــرد بذاتــه ومعرفتــه وفعلــه كذلــك يكــون للفــرد حريتــه 
..... إن أعلــى  عندمــا يرتبــط بماهيتــه بوصفــه غايــة لــه ونهايــة لنشــاطه 

. )39( ــر فــرداً فــي دولــة« واجبــات الإنســان هــي أن يصي
وفــي كتابــه أصــول فلســفة الحــق أو » موجــز لعلــم السياســة والقانــون 

ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــاة الأخلاقي ــم الحي ــه يقس ــر كتب ــو آخ ــي » وه الدول

الروح الطبيعي، )الأسرة(.
روح منقسمة وظاهرية، )المجتمع المدني(.

الدولــة بوصفهــا حريــة، حريــة كليــة وموضوعيــة حتــى فــي وجودهــا الذاتــي 
الحــر لــإرادة الجزئيــة هــذا الــروح العضــوي والفعــل:

أ

ب

ج

لشعب أو لأمة من الأمم.
تتكشــف وتتحقــق مــن خــال العلاقــة المتبادلــة لــأرواح القوميــة 

الجزئيــة.
تتكشــف وتتحقــق مــن خــال مســار تاريــخ العالــم بوصفهــا الــروح 

. )40( الكلــي للعالــم الــذي يعتبــر حقــه أســمى الحقــوق

1

2

3

38-  المرجع السابق، ص ص385 -386.
39-  انظر في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، ص 146.

40-  أصول فلسفة الحق: هيجل، ت/ إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – ط3، 2007م، ص140.
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المبحث الرابع:
مفهوم الدولة عند فلاسفة الإسلام

ــات  ــكار ودول وتجمع ــن أف ــبقه م ــا س ــة عم ــة مختلف ــام بطبيع ــاء الإس ج
بشــرية إذا إنــه أسُِــس مــن أول يــوم للوحــدة وعــدم التناحــر فألــف بيــن 
القلــوب ونــزع الشــتات والتفــرق مــن دنيــا النــاس وأقــام هــذا كلــه مــن 
خــال بنيــة تشــريعية عمادهــا الكتــاب والســنة النبويــة الشــارحة والمفســرة 
لــه. فأعمــل علمــاء الملــة أدوات الاجتهــاد والقيــاس والعقــل الســديد فــي 
اســتنباط مــا يكــون متوافقــا مــع أصــول الديــن وشــرائعه ومــا لا يخالفهــا 
لصــاح أمــر الديــن والدنيــا معــا بحيــث لا يظهــر تنافــر ولا شــقاق بيــن مــا هــو 
شــرعي ومــا هــو دنيــوي مصلحــي فظهــر معنــى للدولــة بمــا قــد يخالــف مــا 
ســبق مــن فلســفة اليونــان أو مــا تعلــق بهــا مــن فلســفة حديثــة ومعاصــرة.

المطلب الأول: مفهوم الدولة عند الفارابي: 

     مــن فلاســفة الإســام الذيــن كان لهــم نتــاج فــي ذلــك الأمــر ومــن نأخــذه 
أنموذجــا فــي هــذه الدراســة : هــو الفارابــي الفيلســوف المســلم الــذي ناقش 
حاجــة الإنســان للاجتمــاع والتعــاون وجعلــه الســبيل لبلــوغ أفضــل كمالاتــه 
فهنــاك أشــياء لا يمكنــه أن يقــوم بهــا وحده فيســتلزم ذلك جماعــة متعاونة 
, ومــن هــذه الاجتماعــات مــا هــي كاملــة ومنهــا غيــر كاملــة والكاملــة ثــاث 
فــي  كلهــا  الجماعــة  اجتماعــات  فالعظمــى  وصغــرى  ووســطى  عظمــى 
المعمــورة والوســطى اجتمــاع أمــة فــي جــزء مــن المعمــورة والصغــرى 
ــة اجتمــاع أهــل  ــر الكامل اجتمــاع أهــل مدينــة فــي جــزء مــن ســكن أمــة وغي
القريــة ويقــول الفارابــي : » فالخيــر الأفضــل والكمــال إنمــا ينــالا أولًا بالمدينــة 

. )41( لا بالاجتمــاع الــذي هــو أنقــص منــه«
      والدولــة عنــد الفارابــي نظــام كلــي والمواطنــون فيــه أجــزاء ذلــك النظــام 
الكلــي الــذي يســتمدون منــه وجودهــم ولا قــوام لهــم بدونــه ولقــد كان أمــراً 

41-  كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي، ت/ ألبير نصري نادي، دار المشرق – المطبعة الكاثوليكية – بيروت – لبنان، ط2، 1968م، ص118.
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ــوة  ــي ق ــل ف ــق المتمث ــلطان المطل ــة الس ــاذ دول ــى اتخ ــي إل ــاً أن ينته محتم
ــه  ــي نظرت ــق ف ــد طب ــم فق ــن ث ــي وم ــم السياس ــى للتنظي ــا أعل ــة مث مركزي
إلــى الدولــة منهجــا أكــد أولًا عضويتهــا بــأن شــبه – مثــل أفلاطــون – الدولــة 

. )42( الكاملــة بالبــدن التــام الصحيــح 
ولذلك قال الفارابي واصفاً الدولة: 

» والمدينــة الفاضلــة تشــبه البــدن التــام الصحيــح الــذي تتعــاون أعضــاؤه 
كلهــا علــى تتميــم حيــاة الحيــوان وعلــى حفظهــا عليــه، وكمــا أن البــدن 
ــس  ــد رئي ــو واح ــا عض ــوى وفيه ــرة والق ــة الفط ــة متفاضل ــاؤه مختلف أعض
وهــو القلــب وأعضــاؤه تقــرب مراتبهــا مــن ذلــك الرئيــس .... غيــر أن أعضــاء 
البــدن طبيعيــة والهيئــات التــي لهــا قــوى طبيعيــة وأجــزاء المدينــة وإن كانــوا 
ــة  ــم للمدين ــا أفعاله ــون به ــي يفعل ــكات الت ــات والمل ــإن الهيئ ــن ف طبيعيي
ليســت طبيعيــة بــل إراديــة علــى أن أجــزاء المدينــة مفطــورون بالطبــع بفطر 
متفاضلــة يصلــح بهــا إنســان لإنســان لشــيء دون شــيء غيــر أنهــم ليســوا 
أجــزاء المدينــة بالفطــر التــي لهــم وحدهــا بــل بالملــكات الإراديــة التــي تحصــل 
لهــا وهــي الصناعــات ومــا شــاكلها، والقــوى التــي هــي أعضــاء البــدن بالطبــع 

. )43( فــإن نظائرهــا فــي أجــزاء المدينــة ملــكات وهيــأت إداريــة«
      المدينة الفاضلة بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي:  

إن ثمــة فروقــات تظهــر كمــا ألمحنــا قبــل ذلــك حــول مــدى التطــور الحاصــل 
بيــن الــدول فــي المفهــوم وكذلــك طريقــة الفكــر وإن المدينــة الفاضلــة التي 
ــا  ــي كان يبتغيه ــة الت ــة الفاضل ــك المدين ــارق تل ــان تف ــا اليون ــح له كان يطم
فلاســفة المســلمين ومنهــم الفارابــي وابــن رشــد وفــي ذلــك يقــول دكتــور 

عبــد القــادر عرفــة:
» المدينــة الفاضلــة فــي الفكــر الإســامي ليــس لهــا علاقــة بالفكــر اليونانــي 
فــي بدايتهــا بــل لهــا علاقــة وطيــدة بدولــة المدينــة التــي أسســها الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم فمدينــة النبــي لحــد الســاعة تعتبــر المدينــة النموذجيــة 
ــه  ــعادته وحريت ــان س ــد الإنس ــي يج ــد ل ــن جدي ــا م ــادة بناءه ــي إع ــي ينبغ الت

42-  الفارابـــي ونظـــم الحكم: محمد عبـــد المعز نصر، ضمن الكتاب التـــذكاري » أبو النصر الفارابي فـــي الذكرى الألفية لوفاتـــه 950م، المجلس الأعلى 
للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، القاهرة 1403هـ/1983م، ص227.

43-   آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي، ص ص 118 -119.
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ــر مــن  وليظهــر الإنســان بكرامتــه وانســانيته لقــد اشــار بهــذه المدينــة كثي
فلاســفة الإســام واعتبروهــا النمــوذج الأمثــل للحكــم الفاضــل كالفارابــي 

)44( وابــن رشــد ....«
ويقــول دكتــور عبــد القــادر عرفــه: » وتبقــى دولــة المدينــة معلــم الفضيلــة 
التــي تمشــي علــى الأرض وتمــارس أمــر الســماء وتبــدع مــن تجاربــه الخاصــة 

. )45( مــا يمكنهــا مــن التمكيــن للإنســان كخليفــة«

المبحث الخامس: 
مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي

والمعنــى اللغــوي للدولــة: » دول – )الدولــة( فــي الحــرب أن تــدال إحــدى 
الفئتيــن علــى الأخــرى يقــال كانــت لنــا عليهــم الدولــة والجمــع )الــدول( بكســر 
الــدال والدولــة بالضــم فــي المــال يقــال صــار الفــيء دولــة بينهــم يتداولونــه 

. )46( ــع )دُولات( و)دُول(.....« ــذا والجم ــرة له ــذا وم ــرة له ــون م يك
فالدولــة هاهنــا بمعنــى التــداول والدولــة حــددت بلفظهــا فــي اللغتيــن 
الانجليزيــة والفرنســية فالدولــة فــي اللغــة الانجليزيــة State تعنــي » الحالــة 
» أو » الأمــة« كمــا تعنــي الدولــة )Etat( فــي اللغــة الفرنســية » حالــة » وتــرد 
كلمــة الدولــة فــي معاجــم اللغــة العربيــة الحديثــة متأثــرة فــي ذلــك بطبيعــة 
الحــال بالمعاجــم اللغويــة الأجنبيــة وبظــروف العصــر ومــا فرضتــه مــن ألفاظ 

)47( لغويــة لــم تكــن تســتخدم فــي حيــاة العــرب قبــل هــذا العصــر  
ــداول  ــيء المت ــة – الش ــتيلاء والغلب ــة: الاس ــيط: » الدول ــم الوس ــي المعج وف
ــع  ــا ويتمت ــا معين ــة إقليم ــة دائم ــن بصف ــراد يقط ــن الأف ــر م ــوع كبي – ومجم

. )48( بالشــخصية المعنويــة وبنظــام حكومــي وبالاســتقلال السياســي«
ــذي  ــم ال ــي التنظي ــة ه ــه : » الدول ــة بقول ــي الدول ــد البه ــور محم ــرف الدكت يع

44- المدينـــة والسياســـة: عبـــد القادر عرفة، دراســـة في )الضروري في السياســـة » لابن رشـــد، مركـــز الكتاب للنشـــر ط1 2006م، )اتحـــاد الجمعيات 
الفلســـفية العربية( ، ص118.
45-  المرجع السابق، ص122.

46-  مختار الصحاح: الرازي، اخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان – بيروت، 1986، ص90.
47-  الدولة الإسلامية والدولة المعاصرة: عبد الغني عبود، دار الفكر العربي ، ط1 ، 1981م ، ص18.

48-   المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، ط4 ، 2004 ، ص304



54

يكفــل لمجتمــع مــا ممارســة علاقــة أفــراده بعضهــم ببعــض فــي دائــرة 
ــع  ــم م ــاء بعضه ــد لق ــراد عن ــؤلاء الأف ــا ه ــي ارتضاه ــادئ الت ــداف والمب الأه
بعــض وعنــد التصميــم علــى المشــاركة فــي قيــام مجتمــع خاص بهــم يحرص 
علــى تحقيــق الغايــة منــه ســواء فــي تمكيــن الأفــراد مــن مباشــرة مــا ارتضوه 
ــداء  ــن الاعت ــادئ م ــن المب ــوه م ــذي ارتض ــذا ال ــة ه ــي حماي ــادئ أو ف ــن مب م
ــه  ــرة مبادئ ــن مباش ــراده م ــن أف ــل تمكي ــن أج ــم وم ــي عنه ــن أجنب ــه م علي
ــر الحريــة الفرديــة وفــي الوقــت ذاتــه  وتحقيــق أهدافــه كانــت ضــرورة توفي
ــة  ــل حماي ــن أج ــل وم ــي الداخ ــتقرار ف ــى الاس ــة عل ــرورة المحافظ ــت ض كان
المبــادئ والأهــداف مــن اعتــداء أجنبــي عليهــا كانــت ضــرورة المحافظــة علــى 
. والدولــة فــي الإســام إنســانية وعالميــة  )49( ســامة المجتمــع مــن الخــارج«
تمحــي فــوارق المــال والملــك والعنصــر واللغــة والقبليــة وتســتهدف فقــط 
الاعتبــار الإنســاني والمســتوى الإنســاني الفاضــل الــذي خططــت رســالة الله 
ــذا  ــي ه ــه ف ــر إلا بدرجت ــرد آخ ــن ف ــرد ع ــا ف ــز فيه ــه ولا يتمي ــدوده ومعالم ح

. )50( ــرات/13( ــم » )الحج ــد الله أتقاك ــم عن ــتوي » إن أكرمك المس
وعالميــة الدولــة فــي الإســام وانســانيتها لا تقضــي بوجوب حكومــة موحدة 
ــي أي  ــامي ف ــع الإس ــون المجتم ــأن يك ــط ب ــي فق ــا تقض ــم ولكنه ــي العال ف
مــكان وفــي أي وقــت مفتوحــاً للناس جميعــاً وأن يكــون نظام حكمه إنســانياً 
فــوق كل الفــوارق والحواجــز التــي كانــت قائمــة فــي عصــور الجاهليــة التــي 
ســادت فيهــا الماديــة فــي تصنيــف الأفــراد وجعلتهــم طبقــات متفاوتــة فــي 

. )51( المنــازل والدرجــات
ــن  ــا م ــتقاها علماءن ــي اس ــام والت ــي الإس ــة ف ــة للدول ــمات عام ــذه س وه
وحــي الشــريعة ونصــوص الكتــاب والســنة والــذي أتــت الإشــارة فيهــا الــى 
ذلــك مــع مــا فيهــا مــن الخيــر الــذي أراده الله تعالــى بالنــاس وكذلــك حكمتــه 
ــذه  ــي ه ــم فتات ــر وطبائعه ــوازغ البش ــز بن ــل وع ــه ج ــة وعلم ــبحانه البالغ س

ــه الإنســان.  ــادئ العامــة مصــورة وكاشــفة لمــا علي المب
والدولــة فــي الإســام دولــة فكرية قامــت على أســاس العقيدة الإســامية 

49- .: الدين والدولة ) من توجيه القرآن الكريم  : محمد البهي ، مكتبة وهبه ، ط2 ، 1400هـ ، 1980م ، ص395
50- .انظر المرجع السابق ، ص401.

51-  انظر المرجع السابق ، ص402.



55

وقانونهــا هــو مــا قــام علــى هــذه العقيــدة أو انبثــق عنهــا مــن نظــم وأفــكار 
وأحــكام فهــي إذن ليســت دولــة اقليميــة محدودة بالحــدود الأرضيــة ولا هي 
ــة  ــة فكري ــي دول ــا ه ــن وإنم ــس المعي ــدود الجن ــدودة بح ــة مح ــة عنصري دول
تؤهلهــا عقيدتهــا أن تكــون دولــة عالميــة تضــم مختلــف الأجنــاس والاقــوام 
ــة  ــا وحمل ــن رعاياه ــون م ــا فيك ــق عقيدته ــان أن يعتن ــتطاعة أي إنس إذ باس
فكرتهــا وجنســيتها ومــن يرفــض ذلــك فإنــه يســتطيع العيــش فــي حمايتها 
وفــي ظــل نظامهــا القانونــي ويحمــل جنســيتها ويبقــى علــى عقيدتــه دون 

. )52( مضايقــة ولا إكــراه
وأهــداف هــذه الدولــة فــي الإســام مشــتقة مــن طبيعتهــا فــا تقــف 
أهدافهــا عنــد توفيــر العيــش الكريــم لرعاياهــا وتحقيــق الأمــن والطمأنينــة 
لهــم ورد الاعتــداء الخارجــي عنهــم وإنمــا أهدافهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك فهــي 
تهــدف إلــى إســعاد البشــر كلهــم بحمــل الإســام إليهــم لأنــه دعــوة عالميــة 
قــال تعالــى :« قــل يــا أيهــا النــاس إنــي رســول الله إليكــم جميعــا » )الأعــراف 
ــق  ــن ح ــر فم ــة الله للبش ــو نعم ــة وه ــوة عالمي ــام دع ــا دام الإس /158( وم

. )53( البشــر جميعــاً أن تصــل إليهــم نعمــة ربهــم حتــى يحققــوا الســعادة
والــذي يظهــر مــن تشــريعات الإســام أن المصالــح الإنســانية المعتبــرة قــد 
ارتبطــت بهــا الأحــكام الشــرعية فقــد ابتنــت الأحكام الشــرعية علــى المصلحة 
أي مصالــح البشــر فهنــاك بعــض الأحــكام اختلفــت لأجــل المصلحــة والقــول 

. )54( فــي المصلحــة ميــدان كبيــر أدلــي فيــه علمــاء الإســام بدلوهــم

المطلــب الأول : حالــة الدولــة عنــد العــرب قبــل بعثــة الرســول عليــه 
الســام :

إن النظــر لحالــة العــرب قبــل بعثــة الرســول عليــه الســام يضــع أيدينــا علــى 
طبيعــة الاختــاف الحاصــل بيــن حالتيــن حالــة التشــرذم والتباعــد تمثــل فــي 

52-  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  : عبد الكريم زيدان : ، مؤسسة الرسالة ناشرون – بيروت – لبنان ، ط1 1433هـ/2012 ، ص436.
53-  انظر المرجع السابق ، ص436.

54-  انظـــر المدخل للفقه الإســـامي ) تاريخـــه ومصادره ونظرياته العامة(  : محمد ســـام مدكـــور : دار النهضة العربيـــة ،ط2 ، 1383هـ /1963م ، 
ص ص254 -273. 
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العــرب قبــل الإســام وحالــة الائتــاف والانســجام بعــد مجــيء الإســام 
فالعــرب قبــل بعــث النبــي عليــه الســام كانــوا أمــة فاقــدة النظــام تســودها 
الهمجيــة ويخيــم عليهــا ظــال الجهــل لا يربطهــم ديــن ولا يخضعــون 
ــن  ــم م ــق فيه ــم يب ــة ول ــم الباطل ــعب عقائده ــك تش ــر ذل ــن أث ــون وم لقان
ــي  ــا ف ــون به ــي يفصل ــط الت ــن الضواب ــير م ــزر يس ــوى ن ــيء س ــون ش القان
ســرى  الكريمــة  الطيبــة  والنزعــات  المستحســنة  والعــادات  خصوماتهــم 
ــم أو  ــارى بينه ــود والنص ــن اليه ــماعيل أو م ــم اس ــريعة أبيه ــن ش ــم م إليه

. )55( مــن يحاورونهــم

المطلب الثاني :  دولة الإسلام في المدينة :

إن العصــر النبــوي لــم ينتــه حتــى تكونــت نظريــات سياســية وتكامــل وجودهــا 
, وهنــاك عوامــل أساســية لابــد منهــا لإثــارة هــذا التفكيــر النظــري , وأهــم 
أقامــه  الــذي  الاجتماعــي  النظــام  طبيعــة   : أولهــا  ثلاثــة  العوامــل  هــذه 
ــا  ــرد , وثالثه ــر للف ــة التفكي ــدأ حري ــرار مب ــا إق ــام , وثانيه ــه الس ــول علي الرس
ــه  ــرق إدارت ــام وط ــذا النظ ــل ه ــق بتفاصي ــا يتعل ــة فيم ــر للأم ــض الأم تفوي

ــكلية . ــه الش ــض نواحي ــد بع وتحدي
وفــي ذلــك يقــول دكتــور محمــد ممــدوح العربــي : » أمــا مــن حيــث النظــام 
الــذي أقامــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم والمؤمنــون معــه فــي المدينــة 
– إذا نظــر إليــه مــن وجهــة مظهــره العملــي وقيــس بمقاييــس السياســة 
ــه  ــا تؤدي ــكل م ــي« ب ــه » سياس ــف بأن ــن أن يوص ــث – يمك ــر الحدي ــي العص ف
هاتــه الكلمــة مــن معنــى وهــذا لا يمنــع أن يوصــف فــي نفــس الوقــت 
ــه  ــه ودوافع ــى أهداف ــر إل ــي النظ ــار ه ــة الاعتب ــت وجه ــي » إذا كان ــه » دين بأن

)56( ــه ــز علي ــذي يرتك ــوي ال ــاس المعن والأس
ثــم تظهــر معالــم الدولــة فــي أول مجتمــع فــي المدينــة بعــد بيعتــي العقبــة 
الأولــى والثانيــة ومــا تلاهــا مــن هجــرة الصحابــة مــن مكــة إلــى المدينــة وذلــك 

55-  انظر: تاريخ الفقه الاسلامي : محمد علي السايس ، ت/ احمد منصور سبالك ، دار الرضا – ط1 1423هـ ، ايداع 2002/18615م ، ص25.
56-  دولة الرسول في المدينة  : محمد ممدوح العربي : ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988م ، ص52.
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بتوفــر عنصــري التقيــد الإقليمــي والغايــة المشــتركة ثــم نــرى العنصــر الثالــث 
وهــو الســلطة السياســية متمثلــة فــي شــخص الرســول عليــه الســام 
ــاء  ــح بن ــي وأصب ــع سياس ــام أي مجتم ــق قي ــة يحق ــى المدين ــه إل ــب هجرت عق

أول دولــة اســامية ممكنــا لتوفــر العناصــر الثلاثــة وهــي : 

المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي العام لدولة المدينة :

ــي  ــة ف ــي للدول ــم السياس ــة التنظي ــور حال ــام مدك ــد س ــور محم ــور دكت يص
المدينــة بقولــه : » وصــدع الرســول عليــه الســام بأمــر ربــه فبلــغ دعــوة الله 
ونصــب نفســه فــي المدينــة ليفصــل فــي الخصومــات وليقــوم بــدور الافتــاء 
بجانــب مــا يبلغــه للنــاس مــن تشــريع الأحــكام الموحــى بهــا والســهر علــى 
تنفيــذ أحــكام الإســام فهــو عليــه الســام قــد تجمعــت فــي يــده هــذه 
الســلطات وكانــت لــم تفصــل ومــن غيــره فــي حضرتــه أحــق بهــذا منــه 
ــه وكان  ــتفتى في ــا اس ــى فيم ــا أفت ــا كم ــى فيه ــا فقض ــه القضاي ــت إلي فرفع
البينــة وكان قضــاؤه  بالظاهــر وباليميــن عنــد عــدم  الحقــوق  يحكــم فــي 

. )58( اجتهــاداً لا وحيــا«
وقــد قــام الرســول عليــه الســام بــدوره فــي توحيــد كلمــة العــرب وقــد 
ســاعده فــي ذلــك تلــك الديمقراطيــة التــي جــاء بهــا الإســام والتــي تلاشــت 

ــرب . ــمل الع ــت ش ــا فرق ــي طالم ــية الت ــروق الجنس ــا الف أمامه
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57-  انظر المرجع السابق ، ص 155.
58-  المدخل للفقه الإسلامي  : محمد سلام مدكور : ، ص331.

الاســتقرار  للمســلمين  يضمــن  المدينــة  ومكانــة   : الإقليمــي  التقيــد 
. والأمــان 

الغايــة المشــتركة : أو مــا يســمى بحالــة » الضميــر الاجتماعــي » التــي 
ــع  ــذا المجتم ــة ه ــدد هوي ــي تح ــي ل ــري والقبل ــاء الفك ــن الالتق ــت م انبثق

الجديــد وهــو المجتمــع الإســامي .
ــام  ــاة والس ــه الص ــول علي ــي الرس ــة ف ــية : ومتمثل ــلطة السياس الس

. )57( ــة ــي المدين ــية ف ــلطة السياس ــام الس ــى زم ــذي تول ال
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ولــم تكــن حكومــة النبــي دينيــة فحســب بــل حكومــة سياســية فتجمعــت في 
يــده الســلطتان الدينيــة والسياســية معــاً وقــد وضــع الرســول عليــه الســام 
النــواة الأولــى للنظــام الإداري فــي الإســام وذلــك عندمــا بعــث إلــى القبائــل 
المختلفــة التــي دخلــت الإســام مــن يقرئهــا القــرآن ولمــا هاجــر إلــى المدينــة 
وضــع نظــام الدولــة الإســامية وكان ينيــب عنــه عمــالًا علــى القبائــل وعلــى 
ــة  ــرة بالحجــاز واليمــن وكــذا علــى كل قبيل ــة كبي المــدن وكان علــى كل مدين

كبيــرة عامــل مــن قبلــه عليــه الســام.
ــة  ــي دول ــي ف ــم الفعل ــلم كان الحاك ــه وس ــى الله علي ــول الله صل -إذن فرس
المدنيــة يجمــع كلا الســلطتين الدينيــة والسياســية فهــو رأس الحكومــة 
ــن  ــا بي ــم م ــراوح عدده ــي ويت ــاب النب ــوا بكت ــة عرف ــن الصحاب ــدد م ــه ع يعاون

ــا . ــن كاتب ــة وأربعي ــا وثماني ــر كاتب ــة عش أربع
ــه فريقــا مــن  ــه وســلم قــد كــون ل ومعنــى هــذا أن الرســول صلــى الله علي
الكتــاب يعاونــوه فــي تنظيــم شــئون المدينــة يمثلــون الوظائــف القياديــة في 
ــة  ــة المدين ــام لدول ــي الع ــكل التنظيم ــتكملا الهي ــام مس ــه الس ــده علي عه

فــي الصــورة الآتيــة :

- كاتب المعاهدات : هو علي بن أبي طالب .
- كاتب حوائج النبي : المغيرة بن شعبه .

ــن  ــد الله ب ــا عب ــوم به ــاس : ويق ــن الن ــود بي ــائر العق ــات وس ــب المداين - كات
الأرقــم والعــاء بــن عقبــة والحصيــن بــن نميــر وهــذا العمــل بمثابــة تســجيل 
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كتاب الوحي : وهم المتخصصون في كتابة القرآن الكريم .
كتــاب الدولــة : وهــم الفئــة التــي تخصصــت فــي كتابــة الأمــور المتعلقــة 

بدولــة المدينــة وشــئونها.
الوزيــر : وكان أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا بمثابــة الوزيريــن للرســول 

عليــه الســام .
كاتــب الملــوك والمترجــم : وكان يتولــى أمــر الكتابــة الــى الملــوك زيــد 
بــن ثابــت كمــا كان يقــوم بالترجمــة أيضــا حيــث كان يعــرف الفارســية 
ــى  ــا كان يتول ــة كم ــراً العبري ــم أخي ــريانية وتعل ــية والس ــة والحبش والقبطي

كتابــة الرســائل للملــوك وغيرهــم عبــد الله بــن الأرقــم .
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وتوثيــق العقــود فــي الشــهر العقــاري فــي عصرنــا الحاضــر.
- صاحــب التوقيعــات الــى الملــوك : هــو شــرحبيل بــن حســنة الــذي كان يكتب 

التوقيعــات الــى الملوك .
- نائــب الكاتــب : إذا غــاب أحــد كتــاب الدولــة خلفــه فــي الكتابــة حنظلــة الكاتــب 
لأنــه خليفــة كل كاتــب ثــم كاتــب المغانــم وكاتــب خــرص النخــل وكاتــب 
الصدقــات وكاتــب الجزيــة وكاتــب العشــار ثــم قــادة الجيــش وســفراء النبــي 
وعمــال الأمصــار والحســبة والشــرطة الــى غيــر ذلــك مــن أســس تنظيميــة 
للدولــة وهيكلهــا ثــم مــا يلــي ذلــك مــن سياســات داخليــة وخارجيــة تعــرض 

. )59( لهــا كتــاب التاريــخ والســير 

المطلب الرابع : السياسة الشرعية ومفهوم الدولة :

وبعــد عرضنــا لدولــة المدينــة ومفهــوم الدولــة فــي الإســام يأخذنــا هــذا الــى 
ــة  ــوم المدين ــة بمفه ــق السياس ــرعية , ومتعل ــة الش ــن السياس ــث ع الحدي
والدولــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا مــن قديــم ولكــن الأمــر يختلــف بحســبان 
البيئــة وكذلــك المعتقــد فضــا عــن الأشــخاص والأفــكار كمــا مــر ذكــر ذلــك .
فالسياســة الشــرعية : » هــي الأحــكام التــي تنظــم بهــا مرافــق الدولــة وتدبــر 
بهــا شــئون الأمــة مــع مراعــاة أن تكــون متفقة مــع روح الشــريعة نازلة على 
أصولهــا الكليــة محققــة أغراضهــا الاجتماعيــة ولــو لــم يــدل عليهــا شــيء من 
ــا  ــنة وموضوعه ــاب أو الس ــي الكت ــواردة ف ــة ال ــة الجزئي ــوص التفصيلي النص
هــو أعمــال المكلفيــن وشــئونهم مــن حيــث تدبيرهــا والتصــرف فيهــا بمــا 
يتفــق مــع روح الشــريعة ويحقــق أغراضهــا ممــا لا نجــد لــه دليــا خاصــاً يــدل 

. )60( عليــه وكان مــع ذلــك غيــر مخالــف لنــص يثبــت حكمــاً عامــا دائمــاً«
  وفائــدة السياســة الشــرعية هاهنــا مســايرة التطــورات الاجتماعيــة والقدرة 
علــى الوفــاء بمطالــب الحيــاة وتحقيــق مصالــح الأمــة المتجــددة ثــم مــن 
ــى لا  ــا حت ــق أحكامه ــي تطبي ــة ف ــد العدال ــاط وقص ــزوم الاحتي ــا ل ضرورياته

59- انظر : دولة الرسول في المدينة : محمد ممدوح العربي : ، ص 185 وما بعده .
60-  الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  : وهبه الزحيلي : ، دار المكتبي – سورية – دمشق ، ط1 ، 1419هـ / 1999م ، ص10.
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. )61( ــر فــي مهــب الريــح ــر فــي ســيرها ولا تتأث تتعث
وللسياســة الشــرعية معنيــان لــدى الفقهــاء وغيرهــم مــن حيــث منــاط 

ــه . ــم ب ــا والقائ عمله
فالفقهــاء أرادوا بهــا التوســعة علــى ولاة الأمــور فــي أن يعملــوا مــا تقضــي 

بــه المصلحــة ممــا لا يخالــف أصــول الديــن وإن لــم يقــم عليــه دليــل خــاص .
وغيــر الفقهــاء أرادوا بهــا معناهــا اللغــوي الــذي يتبــادر مــن اللفــظ ويتصــل 

. )62( باســتعماله اللغــوي وهــو تدبيــر مصالــح العبــاد علــى وفــق الشــرع
وقــد اختلــف الفقهــاء فــي مفهــوم أو مصطلــح السياســة الشــرعية وذلــك 
تبعــاً لاختلافهــم فــي مجالهــا ومــوارد تطبيقهــا , فمنهــم مــن رأى أنهــا 
شــاملة لجميــع مناحــي الحيــاة ومنهــم مــن قصرهــا علــى أفعــال ولــي الأمــر 
ومــن فــي حكمــه فيمــا يتعلــق بتدبيــر شــئون الرعيــة وإصــاح أمرهــا كمــا نظر 

. )63( بعضهــم إلــى الناحيــة النظريــة وأنهــا أحــكام أو أنظمــة
ولأجــل هــذا نعلــم أن الدولة في الإســام لا تعي بالبحــوث الفرضية والخيالية 
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــرر أحكامه ــام ليق ــاء الإس ــا ج وإنم
ــا  ــم وم ــا ينفعه ــاس وم ــح الن ــن مصال ــبحانه م ــق س ــه الخال ــا يعلم ــق م وف
يضرهــم فهنــاك غايــة محمــودة للدولــة فــي الاســام تقــوم دعائمهــا علــى 

الأخــاق وارتبــاط النــاس بخالقهــم.
يقــول الشــيخ شــلتوت : » ومعنــى هــذا أن الإســام يقيــم تنظيمــه لجميــع 
بخالقهــم  ارتباطهــم  بشــدة  النــاس  إشــعار  أســاس  علــى  البشــر  أمــور 
إليــه وخوفهــم  العبــادة والمعاملــة وتوجيههــم  بالخيــر فــي  وتعريفهــم 
مــن الشــر فــي كل معانيــه وبعبــارة أخــرى أن الإســام يقيــم جميــع النظــم 
ــع  ــي جمي ــا ف ــاء دائم ــه العلم ــي يلحظ ــاس أخلاق ــى أس ــة عل ــرية العام البش
مقــررات الإســام فــي كل نواحــي الحيــاة الإنســانية ومــن ثــم كانــت الدولــة 
ــم  ــرآن الدائ ــوب الق ــتورها المكت ــا دس ــة له ــة أخلاقي ــام دول ــر الإس ــي نظ ف
الخالــد ولهــا حدودهــا ) بــاد المســلمين أدوار الإســام ( ولهــا جيشــها مــن 
كل مؤمــن قــادر علــى حمــل الســاح ولهــا سياســتها الخارجيــة المرســومة 

. )64( ــام« ــى الس ــة عل القائم
61-  المرجع السابق ، ص10.

62-  السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية  : أحمد فتحي بهنسي : ، دار الشروق – القاهرة – بيروت ،ط2 ،1409هـ/1988 ، ص25.
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المبحث السادس: 
مفهوم الدولة في سياق الخلافة

إن مفهــوم الخلافــة وعلاقتــه بمفهــوم الدولــة فــي تطورهــا فــي أمــة 
الإســام يعكــس حالــة فكــرة الأمــة الواحــدة والدولــة الواحــدة التي تســودها 
ــام  ــالة الإس ــغ رس ــي تبلي ــة ف ــة القوي ــا والرغب ــي داخله ــريعة ف ــكام الش أح
خــارج حدودهــا وقــد تمكنــت مــن النخبــة المســلمة عندمــا واجهــت الحادثــة 
الأليمــة بوفــاة الرســول عليــه الســام فــكان لابــد مــن إيجــاد الحالــة المكملــة 

ــة . ــة المتمم أو السياس
  لهــذا يقــول دكتــور أكــرم ضيــاء العربــي : » ورغم الذهــول الذي أصــاب النخبة 
وعامــة المســلمين فــإن أهميــة إقامــة الســلطة فــي الإســام جعلتهــم 
يتحركــون فــي اتجــاه اختيــار الحاكــم قبــل أن ينتهــوا مــن تشــييع الجســد 
ــة  ــواه , وقــد يقــف خلــف هــذا التحــرك الســريع إدراك النخب الشــريف إلــى مث
بخطــورة الأوضــاع المحيطــة بالكيــان الإســامي الــذي مضــى عليه عقــد واحد 
مــن الســنين تأسســت فيــه الدولــة واتســعت رقعتهــا وكســبت أنصــاراً لهــا 
داخــل المــدن الحجازيــة الثــاث خاصــة فــي حيــن بقيــت القبائــل الكبيــرة فــي 
أعدادهــا والمنتشــرة فــي البــوادي والصحــراء تحيــط بالمراكــز الإســامية مــن 
كل مــكان , وكانــت الضوابــط الشــرعية لاختيــار المســؤول الأول للدولــة 
تنحصــر فــي قرشــيته ومكانتــه التــي يحددهــا قدمــه فــي الإســام وخدمتــه 
للدعــوة وللدولــة ومنزلتــه لــدى النبــي صلــى الله عليــه وســلم وإمــكان إجمــاع 

. )65( الأمــة أو أكثرهــا علــى شــرعية توليــة لرئاســة الدولــة وخلافــة النبــوة 

63-  انظـــر فـــي اختلاف الفقهاء عبد الفتاح عمرو : السياســـة الشـــرعية في الأحـــوال الشـــخصية ، دار النفائس – الأردن ، ط1 ،1418هــــ/1998 ، ص17 
بعدها. وما 

- وانظر في مصطلح السياسة واختلاف الفقهاء والحكماء فيه .
- الدين والسياسة ) تأصيل ورد شبهات(  : يوسف القرضاوي : المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ، دبلن 2007م ، ص ص45-19

64-  من توجيهات الإسلام : محمود شلتوت : ، دار الشروق ، ط8 ، 1424هـ/2004م ، ص447.
65-  عصـــر الخلافة الراشـــدة ) محاولة لنقـــد الرواية التاريخية وفـــق مناهج المحدثين (  : أكرم ضيـــاء العمري : مكتبة العبيـــكان ، د/ت ، ص46, وانظر 

في أحداث اجتماع الســـقيفة بعد موت الرســـول.
- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي  : مصطفى حلمي : ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 2004م /1425هـ ، ص36 وما بعدها .
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المطلب الأول : مفهوم الخلافة والإمامة 

هــي رياســة عامــة فــي أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــوزة  ــظ ح ــن , وحف ــة الدي ــي إقام ــول ف ــة الرس ــا خلاف ــت بأنه ــلم , وعرف وس
الملــة بحيــث يجــب اتباعــه علــى كافــة الأمــة , ويعرفها المــاوردي فــي الأحكام 
الســلطانية تحــت مفهــوم الإمامــة فيقــول : » الإمامــة موضوعــة لخلافــة 
ــي  ــا ف ــوم به ــن يق ــا لم ــا وعقده ــة الدني ــن وسياس ــة الدي ــي حراس ــوة ف النب
ــل  ــا ه ــي وجوبه ــف ف ــم واختل ــم الأه ــذ عنه ــاع وإن ش ــب بالإجم ــة واج الأم

. )66( ــرع« ــل أو بالش ــت بالعق وجب
    ويــرى غالبيــة المســلمين أن لفــظ الإمامــة تعنــي الخلافــة , فالإمامــة 
بيــن  لمــا  ابــن خلــدون هــذا  والخلافــة مترادفــان فــي الإســام ويفســر 
السياســة والديــن فــي الإســام مــن صلــة , فالخلافــة خاصــة بالسياســة 
والإمامــة خاصــة بالديــن , ولكن في صدر الإســام كانا مترادفين فالسياســة 
وقتهــا كانــت تحركهــا النــوازع الدينيــة , والخليفــة كمــا يباشــر مهــام سياســية 
ــظ  ــنة لف ــل الس ــو أه ــق متكلم ــد أطل ــة , وق ــام ديني ــا مه ــر أيض ــو يباش فه
الإمــام علــى الخليفــة باعتبــاره صاحــب الإمامــة العظمــى ) الخلافــة( وصاحــب 

. )67( ــاة ( ــة الص ــرى )إمام ــة الصغ الإمام
ولــم يخــرج ابــن خلــدون فــي نظرتــه للإمامــة مــن الإطــار العــام الــذي وضعــه 
ــة  ــرة الامامي ــاً لفك ــن مناهض ــروع الدي ــن ف ــألة م ــر المس ــنة فاعتب ــل الس أه
والتــي زعمــوا أنهــا ركــن مــن أركان الديــن , وقد عرفهــا المنــاوي – أي الإمامة 
– بقــــوله : » اعلــم أن الإمامــة رئاســة تامــة ورعايــة عامــة علــى الخاصــة 
والعامــة فــي مهمــــــات الديــن والدنيــا متضمنــة حفــظ الحــوزة وحمايــة 
البيضــة وإقامــة الدعــوة بالحجــة والســيف وكــف الجنــف والحيــف والانتصــاف 
للمظلــوم مــن الظالميــن واســتيفاء الحقــوق مــن الممتنعيــن التــي اعرفهــا 

. )68( ــن  إمــام الحرمي
66- الأحكام السلطانية والولايات الدينية  : الماوردي : ، ت/ خالد عبد اللطيف السبع العليمى ، دار الكتاب العربي ، د/ت ، ص29.

67-  الفكر الكلامي عند ابن خلدون  : منى أحمد أبو زيد : ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 1417هـ / 1997م ، ص158.
68-  الجواهـــر المضيئـــة فـــي بيان الآداب الســـلطانية  : المنـــاوي : ، ت/ عبـــد الله ابراهيم الناصر ، النشـــر العلمـــي والمطابع جامعة الملك ســـعود ، 

. 1434هـ / 2013م، ص85 
انظـــر :غيـــاث الأمم فـــي التياث الظلـــم  : الجوينـــي : ، ت/ مصطفى حلمي ، فـــؤاد عبد المنعـــم ، دار الدعوة – الاســـكندرية ، رقم ايداع /4668 ســـنة 

1979م ، ص15.
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ــور  ــة تط ــي بمثاب ــة فه ــوم الدول ــي مفه ــة ف ــا للخلاف ــرض هاهن ــا نع وإذا كن
فــي النظــام السياســي فــي الإســام فقــد تطــورت نظــم الحكــم والتشــريع 
ــع  ــات المجتم ــة ومقتضي ــروف التاريخي ــب الظ ــامية حس ــة الإس ــي الدول ف
أحــكام الإســام  التــي دخلهــا الاســام ولكــن فــي إطــار  وتقاليــد الأمــم 

ومبادئــه الأساســية .
والخلافــة نظــام مســتحدث يختلــف فــي أصولــه وخصائصــه ووظائفــه عــن 
ــى :  ــرق الأدن ــعوب الش ــا ش ــي عرفته ــرى الت ــم الأخ ــة الحك ــن أنظم ــره م غي
ــه  ــلمون ببيع ــه المس ــة ينصب ــا والخليف ــور الدني ــي أم ــة ف ــة عام ــي رياس وه
حــرة مــن أهــل الحــل والعقــد بالرضــى والاختيــار جامعــاً لشــروط انعقــاد 
الخلافــة التــي تتلخــص فــي العلــم والعدالــة والكفايــة وهــي أن يكــون الخليفة 
ــراً بالحــروب والسياســة وأن يكــون الخليفــة  قــادراً علــى إقامــة الحــدود بصي
مســلما حــراً ذكــراً بالغــاً عاقــا ســالم الحــواس والأعضــاء واشــترط بعضهــم 
النســب القرشــي وللأمــة حقــوق علــى الخليفــة أو الإمــام تتمثــل فــي حفــظ 
العامــة  والممتلــكات  الأمــوال  ورعايــة  الشــرعية  الحــدود  وإقامــة  الديــن 
ــب  ــخص المناس ــع الش ــة بوض ــي الدول ــة ف ــة العام ــة الوظيف ــة ورعاي للدول
لــكل وظيفــة وكذلــك تحصيــن الثغــور وحمايــة الحــدود والدفــاع عــن الدولــة 
وللإمــام حــق علــى الأمــة تتلخــص فــي الســمع والطاعــة والنصــرة والنصيحــة 

. )69( والمشــورة

المطلب الثاني : النظريات الكلامية في الإمامة والخلافة :

والمقصــود بالنظريــات الكلاميــة تلــك التــي وضعهــا علمــاء الــكلام مــن 
المعتزلــة والأشــاعرة ودخــل معهــم كذلــك الشــيعة والخــوارج وغيرهــم مــع 
اختلافــات حصلــت فــي الرؤيــة وتقريــر المســائل فهــم وإن اتفقــوا فــي أصــل 
ــة  ــج المترتب ــك النتائ ــرات وكذل ــي التقري ــوا ف ــم اختلف ــام إلا أنه ــألة الع المس

علــى تلــك التقريــرات .

69-  شـــبهات وردود حـــول الحضـــارة الإســـامية  : محمـــد علي عبـــد الحفيظ : ، الأزهـــر الشـــريف ، مجمع البحوث الاســـامية ، سلســـلة البحوث 
الاســـامية )51/8( ، ايـــداع 26483 / ص ص49-48.
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 أمــا عــن المعتزلــة فــأول مســألة يُعنَــون بتقريرهــا فــي قضيــة الإمامــة هــي 
ــإن  ــاً ف ــا وحتمي ــاع ضروري ــه إذا كان الاجتم ــام لأن ــة الإم ــوب إقام ــألة وج مس
التناقضــات وتعــارض المصالــح أمــور واردة بــل وحتميــة , وبهــذا يكــون مــن 
ــة  ــح المتعارض ــن المصال ــوازن م ــة الت ــا لإقام ــلطة علي ــود س ــروري وج الض

وفــي قضيــة وجــوب الإمامــة اختلــف المعتزلــة الــى فريقيــن .

ويتفــق المعتزلــة مــع جمهــور أهــل الســنة وجميــع المرجئــة وجميــع الشــيعة 
فــي وجــوب نصــب الإمــام مطلقــاً حيــث لــم يختلــف فــي هــذه الرؤيــة إلا 

. )70( ــر ضروريــة النجــدات مــن الخــوارج الذيــن يــرون أن الســلطة غي
ولكــن المعتزلــة انتقــدوا نظريــات الشــيعة فــي الإمامــة مــن القــول بالنــص 
والعصمــة وكــون الإمــام حجــة وكذلــك قيــاس الإمامــة علــى النبــوة إلــى غيــر 

. )71( ذلــك مــن اعتقــادات غريبــة
فقضيــة الإمامــة عنــد الشــيعة ليســت مــن المصالــح العامــة التــي تفــوض 
الــى نظــر الأمــة واختيارهــم بــل هــي ركــن الديــن وقاعــدة مــن قواعــده وتعــد 
جوهــر العقيــدة وأســاس المذهــب إذ لا يتــم الإيمــان إلا بالاعتقــاد بهــا 
وتعتبــر حجــر الزاويــة فــي المذهــب الشــيعي وكثيــر مــن المعتقــدات الأخــرى 

. )72( ترتكــز عليهــا
بــل إن لقــب ) الإمــام ( هــذا المصطلــح ظهــر مــع ظهــور الشــيعة وإن كان 
ــيعي ,  ــي الش ــقاط الأيدولوج ــذا الإس ــن به ــم يك ــرآن فل ــي الق ــره ف ــاء ذك ج

وفــي ذلــك يقــول دكتــور محمــد عمــارة : 
» أمــا لقــب الإمــام فــإن الاتجــاه العــام لــدى الباحثيــن وكتــاب الفــرق هــو أن 
نشــأته قــد ارتبطــت بنشــأة الفكــر النظــري الشــيعي فــي موضــوع الإمامــة 

1

2

الأول : وهــو رأي جمهــور المعتزلــة وينتهــي إلــى حتميــة وجــوب إقامــة 
الإمــام .

الثانــي : وهــو رأي قلــة مــن المعتزلــة ويــرى عــدم وجــوب نصــب الإمــام 
وذلــك علــى اختــاف فــي تفصيــل الطريقــة التــي يحويهــا هــذا الاتجــاه .

70-  انظر الفكر السياسي عند المعتزلة  : نجاح محسن : ، دار المعارف ، ايداع : 13786/ 1996 م ، ص122.
71-  انظـــر المرجـــع الســـابق : ص85 وما بعدهـــا - وانظر علم الكلام ومدارســـه في الفكر الإســـامي  : عطية ســـلمان : ، منشـــورات جامعة الجبل 

الغربي – ليبيـــا ، ط1997 ، ص90.
72-  انظـــر .. العقائد الفلســـفية المشـــتركة بيـــن الفرق الباطنية  : محمد ســـالم أقدير : ، مكتبة مدبولـــي ، ط1 ، 2006م ، ايـــداع :2005/15826م ، ص163 – 

بعدها. وما 
- انظر الشيعة العربية  والزيدية  : محمد ابراهيم الفيومي ، ، دار الفكر العربي ، ايداع 4813/ 2002م ، ص69.
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ــي  ــر ولا ف ــي بك ــد أب ــي عه ــة لا ف ــى رأس الدول ــق عل ــم يطل ــب ل ــذا اللق فه
ــا لا  ــق عهديهم ــية ولا وثائ ــا السياس ــتخدمه مكاتباتهم ــم تس ــر ول ــد عم عه
ــرآن  ــح أن الق ــن » صحي ــر المؤمني ــة أو أمي ــب » خليف ــرادف للق ــده ولا كم وح
قــد وردت بــه كلمتــا » إمــام » و » أئمــة » ولكــن معنــى هاتيــن الكلمتيــن فــي 

. )73( ــه الآن ــا نعني ــى م ــق عل ــيعة لا ينطب ــا للش ــم – خلاف ــرآن الكري الق
ويــرى الدكتــور محمــد عمــارة أنــه لا خــاف بيــن المســلمين فــي الديــن إنمــا 
كان الخــاف سياســياً وذلــك فــي أول الأمــر وأن الصــراع كان دائــراً حــول 

ــول :  ــة فيق ــارة والإمام ــة والإم الخلاف
» ولقــد راينــا كيــف نشــأت أولى الفــرق الإســامية – وهي المحكمــة » الخوارج 
ــراع  ــارة والص ــول الإم ــاف ح ــبب الخ ــب بس ــي طال ــن أب ــي ب ــد عل ــى عه » عل
ــري  ــلمين الفك ــخ المس ــوال تاري ــة ط ــك القضي ــت تل ــد ظل ــا ولق ــر عليه الدائ
والعملــي هــي المنبــع الــذي تصــدر منه الفــرق والاحــزاب أي أن قضيــة الإمارة 
ــا فــي الدولــة كان  ــا الصــراع علــى الســلطة العلي والخلافــة والإمامــة وقضاي

. )74( دائمــا مصــدر تكويــن الفــرق ونشــأة المذاهــب وظهــور الأحــزاب
ــه  ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــو عل ــام ه ــب بالإم ــن لق ــد كان أول م وق
ثــم تلقــب بــه العباســيون والفاطميــون , وقــد كان الشــيعة أول مــن خصــوا 
عليــا بالإمامــة تعريضــاً بمذهبهــم فــي أنــه أحــق بإمامــة الصــاة مــن أبــي بكــر 
وكذلــك مــن يســوقون إليهــم منصــب الخلافــة مــن بعــده كانــوا يســمونهم 
كلهــم بالإمــام مــا دامــوا يدعــون لهــم فــي الخفــاء فــإذا اســتولى أحدهــم على 

. )75( الدولــة يحولــون اللقــب فيمــن بعــده إلــى أميــر المؤمنيــن
والفــارق الجوهــري بيــن نظــرة الشــيعة وأهــل الســنة للإمامــة أن الشــيعة 
يــرون أن تعييــن الأئمــة واجــب منطقــي علــى العنايــة الإلهيــة أو أنــه لطــف 
ــون  ــنة متفق ــل الس ــاء , وأه ــال الأنبي ــزم بإرس ــا الت ــه الله كم ــزم ب ــب يلت واج
فــي الطابــع الإلزامــي إلا إنهــم يختلفــون فــي طبيعــة هــذا الإلــزام باختــاف 

ــهم . مدارس
73-  الإسلام وفلسفة الحكم  : محمد عمارة : ، دار  الشروق ، ط1 ، 1409هـ/1989م ، ص33.

74-  المرجع السابق ، ص116.
75-  انظر .. عبقرية الإسلام في أصول الحكم  : منير العجلاني : ، ص129.

- وانظر مذاهب العلماء في الإمامة » .
- فلاســـفة الحكـــم والإدارة في العصر الإســـامي الوســـيط ) الجاحظ( الثعالـــب – نظام الملك الطوســـي ، ابن جماعة ، ابن الأزرق  : نجاح محســـن 

» : ، الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ، إيداع 8464 /2013م. 
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   فذهــب ابــن حــزم وحــده بإســناد الإمامــة الى نــص ليس فــي القــرآن , وبينما 
ــفة  ــة والفلاس ــا القرامط ــب , أم ــرعية فحس ــة ش ــاعرة أن الإمام ــرى الأش ي
فقــد رأوا أنهــا إلــزام عقلــي والواقــع أن الإجمــاع هــو الــذي يقــرر الخلافــة كمــا 
ــن  ــص م ــتخراج ن ــي اس ــاول الغزال ــي وح ــن التفتازان ــعد الدي ــك س ــرح بذل ص

. )76( الشــريعة فلــم يجــد فاضطــر الــى التدليــل العقلــي
  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي نهايــة هــذا المبحــث وهــو علــى الرغــم مــن أن 
الدولــة فــي الإســام نشــأت علــى أســس عقديــة إلا أن بنيتهــا المؤسســية 
ــة  ــة الحديث ــم الدول ــن مفاهي ــد م ــرب وتبتع ــادئ تقت ــت مب ــة تضمن والهيكيلي
كالشــفافية وتــداول الســلطة والمســاءلة والمحاســبة , وبعــض الإجــراءات 

السياســية كالانتخابــات وغيرهــا .

المبحث السابع : 
مفهوم الدولة عند فلاسفة العصر الحديث

إن إشــكالية مفهــوم الدولــة هــو تعــدد تعاريفهــا وترجــع تعدديــة هــذه 
التعاريــف إلــى تنــوع وجهــات النظــر التــي ينطلــق منهــا أصحابهــا , فالجغرافي 
لا  والسوســيولوجي   , محــدود  وطنــي  تــراب  خــال  مــن  الدولــة  يعــرف 
يفصلهــا عــن واقعــة التمييــز بيــن الحاكميــن والمحكوميــن , فيــن حيــن يــرى 
ــة  ــي بمثاب ــا القانون ــا يعتبره ــة , كم ــود أم ــط وج ــن نم ــر ع ــا تعبي ــؤرخ أنه الم
نســق مــن الضوابــط , وينظــر إليهــا الفيلســوف كجوهــر أخلاقــي واع بذاتــه , 
أمــا الاقتصــادي وتبعــا للمدرســة التــي ينتمــي إليهــا فهــو يعتبرهــا الســلطة 
التخطيطيــة العليــا , بــل حتــى الشــاعر يقتــرح تصــوره الخــاص للدولــة ســواء 
بنقدهــا علــى أســاس أنهــا الوحــش الأكثر هــدوءاً مــن بين الوحــوش الهادئة 
أو برفعــه فــي اتجــاه جعــل الدولــة الجــدار الــذي يحيــط بالحديقــة حيــث تنيــع 

. )77( أزهــار وثمــار البشــرية

76-  انظـــر نظريات شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في السياســـة والاجتماع  : هنرى لاروســـت : ، ت/ محمد عبـــد العظيم علـــي ، ت/ مصطفى حلمي ، 
دار الأنصـــار – القاهرة ، ايداع/4933 لســـنة 1979م ، ص189.

77-  انظر  الدولة  : محمد الهلالي ، عزيز لزرق : ، دار توبقال للنشر ) دفاتر فلسفية( المغرب ، ط1 2011م ، ص9.
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المطلب الأول : مفهوم الدولة الحديثة والعقد الاجتماعي

والدولــة فــي العصــر الحديــث تمتــاز بنظريــة العقــد الاجتماعــي وهــي تقــوم 
علــى قضيتيــن مترابطتيــن أوثــق ترابــط هــي : 

    وخلاصــة هــذه النظريــة أن وجــود الدولــة ) الســلطة( يرجــع إلــى الإرادة 
المشــتركة لأفــراد الجماعــة أي أن الافــراد اجتمعــوا واتفقــوا علــى إنشــاء 
ــد  ــاس ق ــذا الاس ــى ه ــة عل ــا فالدول ــلطة علي ــع لس ــي يخض ــع سياس مجتم

ــة . ــه الجماع ــد أبرمت ــة لعق ــدت نتيج وج
وأهم من اعتنق هذه النظرية ثلاثة :

        هوبز : يرى هذا الفقيه أن حالة الإنسان قبل نشوء الدولة كانت فوضى 
مبعثهــا الشــر المتأصــل فــي نفــوس البشــر , وكانــت الغلبــة للأقويــاء والحــق 
يتبــع القــوة وإزاء هــذه الفوضــى والبدائيــة وعــدم توفــر الأمــن والاســتقرار 
للأفــراد فقــد بحثــوا عــن وســيلة لحمايتهــم وكانــت هــذه الوســيلة هــي 
اتفاقهــم علــى اختيــار شــخص مــن بينهــم يكــون رئيســاً عليهــم يتولــى رعايــة 
مصالحهــم وحمايتهــم , ويــرى هوبــز أن الحاكــم ليــس طرفــا فــي العقــد بــل 
الافــراد يعقــدون ويتنازلــون بمقتضــى العقــد للحاكــم عــن جميــع حقوقهــم 
بــدون قيــد أو شــرط فســلطته مطلقــه ولا يســأل عمــا يفعل وعلــى الأفراد 

. )79( أن يخضعــوا ويطيعــوا وهــذه النظريــة تؤيــد الحكــم الاســتبدادي
        نظريــة العقــد الاجتماعــي عنــد جــون لــوك : كان لا يتابــع ســلفه فــي أن 
الجماعــة كانــت تعيــش فوضــى وإنمــا رأي الأفــراد كانــوا يتمتعــون بحريتهــم 

1

2

1

2

76-  انظـــر نظريات شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في السياســـة والاجتماع  : هنرى لاروســـت : ، ت/ محمد عبـــد العظيم علـــي ، ت/ مصطفى حلمي ، 
دار الأنصـــار – القاهرة ، ايداع/4933 لســـنة 1979م ، ص189.

77-  انظر  الدولة  : محمد الهلالي ، عزيز لزرق : ، دار توبقال للنشر ) دفاتر فلسفية( المغرب ، ط1 2011م ، ص9.

عقــد المجتمــع : الــذي يوضــح لنــا أن المجتمــع البشــري المنظــم إنمــا نشــأ 
بمقتضــى عقــد أبرمتــه جماعــة مــن النــاس فيمــا بينهــم بهــدف التخلــص 

مــن حالــة الفوضــى التــي كانــت ســائدة .
عقــد الحكــم : وهــو أن الحاكــم يمــارس ســلطته بمقتضــى عقــد أبــرم بينــه 
وبيــن المحكوميــن وأنــه مســئول قبلهــم علــى تنفيــذه ومــا يتضمنــه هــذا 

. )78( العقــد والالتــزام بحــدوده



68

فــي ظــل القانــون الطبيعــي , ولكــن لغمــوض هــذا القانــون ولتشــابك 
المصالــح رأوا أن يتركــوا هــذه الحريــة المطلقــة إلــى نــوع مــن النظــام يقــوم 
علــى أساســه التعــاون بيــن الجماعــة ويخضعــون لحاكــم عــادل فاتفقــوا على 

. )80( اختيــار أحدهــم لتولــي أمرهــم ولكــن لا يتنازلــون عــن جميــع حقوقهــم
ــو أن  ــرى روس ــو : في ــاك روس ــان ج ــد ج ــي عن ــد الاجتماع ــة العق         نظري
الإنســان كان يعيــش قبــل نشــأة الدولــة فــي حريــة كاملــة ولكــن نظــراً 
ــى  ــراد ال ــر الأف ــد اضط ــريرة فق ــات الش ــول والنزع ــح والمي ــارض المصال لتع
البحــث عــن نظــام يكفــل لهــم الأمــن ويحقــق العدالــة فتعاقــدوا علــى إنشــاء 
مجتمــع سياســي يخضــع لســلطة عليــا ويعتبــر هــذا العقد هو أســاس نشــأة 

. )81( الدولــة وســند الســلطة معــاً
ويمكننــا أن نقســم الدولــة عنــد هــؤلاء الــى قســمين لنضيــف فــي تصنيفهــم 

آخريــن :

* أمــا عــن ميكافيــل : فقاعدتــه أن الغاية عنــده تبرر الوســيلة , وفي مفهومه 
للدولــة فــإن ثمــة غايــة واحدة هي ازدهــار الدولــة وعظمتها وإن هــذه الغاية 
تتجــاوز مفهــوم الخيــر والشــر الــذي يعرفــه الأفــراد فــي الأخــاق المعروفــة 
إنــه بمجــرد أن تكــون مصلحــة الدولــة فــي خطــر فإنــه لا محــل لأي اعتبــار مــن 
عــدل أو ظلــم مــن انســانية أو وحشــية مــن مجــد أو حطــة إن كل ســبيل 
لإنقــاذ الدولــة والحفــاظ علــى ســبيل طيــة إن الوطــن يكــون محصونــاً منيعــاً 
ســواء أكان بالدفــاع عنــه قائمــاً علــى المجــد أم علــى العــار وأن هــذا ليصــدق 

. )82( فــي السياســة الداخليــة ويصــدق فــي السياســة الخارجيــة
      وإن ميكافيــل لا يــرى للديــن فائــدة إلا فــي نطــاق حمايــة الدولــة والحفــاظ 
عليهــا فضــاً عــن تأخيــره أولويــة الأخــاق وجعــل غايتــه هــي الدولــة فهــدم 
ــة  ــي الدول ــة ف ــات المطلوب ــن الأخلاقي ــابقون م ــه الس ــا أسس ــل م ميكافي
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وبــودان  ميكافيــل   : وهــم  الاســتبدادية  خدمــة  فــي  كانــوا  مــن   : أولًا 
. وهوبــس 

ثانياً : من كانوا في خدمة الحرية وهم : لوك ومونتسيكو وروسو .

80-  انظر المرجع السابق ، ص26.
81-  المرجع السابق ، ص26.

82-  مفهوم الدولة ) محاضرات في مبادئ الحقوق العامة(  : مصطفى البارودي : مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ، 1370هـ /1951م ، ص139.
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فلــن نحكــم علــى دولــة كمــا كان يحكــم الســابقون عليهــا بميــزان الأخــاق .
ــدم  ــره , وق ــة عص ــي سياس ــاب ف ــريعة الغ ــن ش ــل ع ــف ميكافي ــد كش » لق
المبــررات لأدنــى الوســائل التــي تســتعملها فمهــد بذلــك للــدول الوطنيــة 
ــاح  ــه لا جن ــد أن ــا أن تعتق ــمها وظاهره ــي اس ــة ف ــى النصراني ــا عل ــع بقائه م
عليهــا فــي أن تحصــل بــأي ثمن على الســعادة والعظمــة الزمنيــة للمجموعة 
ــت  ــا دام ــتعملها م ــي تس ــائل الت ــت الوس ــا كان ــا مهم ــي تمثله ــرية الت البش

. )83( ــنة« ــر الحس ــي وراء الظواه تختف
** أمــا عــن مونتســكيو : تقــوم الفكــرة السياســية لــدى مونتســكيو علــى 
احتقــار الاســتبدادية والخشــية منهــا وتمجيــد الحريــة والتطلــع إليهــا والحريــة 
ــد مونتســكيو هــو حكــم رجــل واحــد مــن  نقيــض الاســتبداد والاســتبداد عن
غيــر قانــون ولا قاعــدة يعمــل كل شــيء بإرادتــه وأهوائــه إنــه حكــم الفوضــى 
والاضطــراب والقســوة أمــا الحريــة فهــي حكــم القوانيــن والســامة والأمن 

. )84( والعقــل والاعتــدال

المطلــب الثانــي : أشــكال الدولــة فــي العصــر الحديــث ) الدولــة القوميــة 
الحديثــة ( . 

فقــد أدى تعــدد اللغــات فــي أوربــا وانفصالهــا عــن اللغــة الأم اللاتينيــة الــى 
زيــادة وتأكيــد الاحســاس بالقوميــة بالإضافــة الــى تنافــس التجــار الذيــن 
يتكلمــون بلغــات مختلفــة ســاعد فــي تنميــة الوعــي القومــي وبذلــك ظهرت 
الدولــة القوميــة فــي انجلتــرا وفرنســان واســبانيا , وأخــذت تتســع قاعــدة 
الدولــة القوميــة فــي القــرن التاســع عشــر , وكانــت الدولــة القوميــة عنــد بدء 
العصــر الحديــث تعتبــر ملــكا ومصلحــة خاصــة للملــك وليــس للأمــراء نصيــب 
ــة  ــي السياس ــا ف ــتركون تدريجي ــون يش ــذ المواطن ــن أخ ــاق , ولك ــى الأخ عل
, ولــم ينظــر إليهــم كمــاك مســاهمين ومتســاويين فــي الدولــة إلا بعــد 

ــورة الفرنســية . الث

83-  المرجع السابق ، ص148.
84-  المرجع السابق ، ص217.
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   وإن فكــرة الدولــة القوميــة قــد كملــت وتمــت فقــط حيــن نظمــت الجماعة 
المرتبطــة بشــعور قومــي واحــد ومشــترك تنظيمــاً سياســياً كدولــة حديثــة 

شــعبية .

المطلــب الثالــث :  أشــكال الدولــة فــي العصــر الحديــث ) الدولــة 
 .  ) الفيدراليــة 

وهــي دولــة تقــوم علــى المعاهــدة والاتفــاق فالدولــة التــي تتفــق طوعــا على 
أن تتحــد لأن فــي الوحــدة تكمــن القــوة تكــون اتحــادا فيدراليــا , ويحــدث ذلــك 
غالبــا حيــن توجــد دول مســتقلة وذات ســيادة ضعيفــة بدرجــة تحــول بينهــا 
ــاً تخلفــا لا  وبيــن صــد أي عــدوان خارجــي وهــي منفــردة أو متخلفــة اقتصادي
تســتطيع القضــاء عليــه إن هــي بقيــت وحدهــا وإن مثــل هــذا الاتحــاد يتحقــق 
نتيجــة للقــوى المركزيــة الجاذبــة والأداة التي تقــوم بها الفدراليــة تحمل طابع 
المعاهــدة أو الاتفــاق بيــن الــدول المســتقلة وبيــن وحــدة الحكــم القوميــة أو 
المركزيــة الجديــدة التــي تتفــق علــى خلقهــا , وفــي النظــام الفيدرالــي تختفــي 
ــم  ــد تحرره ــا بع ــق مواطنوه ــيادتها ويخل ــر س ــد تدمي ــة بع ــدول المنفصل ال

. )85( مــن الــولاء القديــم دولــة فيدراليــة علــى أســاس الوحــدة القوميــة

85-  انظر دولة الرسول في المدينة  : محمد ممدوح العربي : ، ص ص 41- 45.
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الخاتمة وأهم النتائج

الحمــد للــه فــي الأولــى وفــي الآخــرة الحمــد للــه الــذي وفــق وأعــان علــى كتابــة 
هــذه الصفحــات , وهاهنــا نحــط رحالنــا فــي عجــز هــذه الدراســة ومختتمهــا 
ــد  ــن بع ــص م ــا ونخل ــة وتطوره ــوم الدول ــة مفه ــتعراض ومناقش ــد اس بع

هــذا العــرض بنتائــج  مــن أهمهمــا :
        كشــف الدراســة أن مفهــوم الدولــة مفهــوم متســع جــدا لأنــه يتعلــق 
بالأفــكار والأيدولوجيــات وكذلــك طبيعــة الزمــان والمــكان والأشــخاص 
ومــن الخطــأ الفــادح إســقاط نمــوذج قديــم علــى واقــع مختلــف غيــر متفــق 

ــوارث  . ــج الك ــل وتنت ــيحصل الخل ــاعتها س ــه س ــف لأن أو مؤتل
ــه  ــي علي ــها النب ــة ورئيس ــي المدين ــام ف ــة الإس ــة أن دول ــت الدراس         أبان
الصــاة والســام  تختلــف بــا أدنــى شــك عــن الــدول التــي تلتها بمــا فيها من 
عــوار واختــال , وذلــك يرجــع لاختــاف العوامــل المؤثــرة , فدولــة الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم تأسســت بالوحــي وكان قوامهــا إيمــان أصحابهــا 
ــو  ــلم وه ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــاها رس ــي أرس ــة الت ــادئ الإيماني بالمب
بيــن ظهرانيهــم , ولذلــك لابــد لنــا جميعــا كباحثيــن ومختصيــن أن يكــون 
ــراد  ــاء الأف ــود أخط ــى لا تع ــاف حت ــذا الاخت ــرح به ــي أن نص ــرأة ف ــا الج عندن

ــا . ــه تبع ــه وأهل ــام ومنهج ــى الإس ــات عل والجماع
        كشــفت الدراســة أن فكــرة الدولــة الإســامية التــي أقامهــا رســول 
الله فــي المدينــة كانــت قائمــة علــى تبليــغ الرســالة الإلهيــة بأخلاقياتهــا ومــا 
ــة  ــة الدول ــاوي إقام ــن دع ــر م ــا ظه ــا م ــك وأم ــي ذل ــى ف ــد طول ــن ي ــا م له
الإســامية حديثــا كمــا ادعاهــا تنظيــم الدولــة الإســامية الــذي يطلــق عليهــا 
اختصــارًا بداعــش فهــذا ظلــم بيــن وواضــح للإســام وأصولــه فشــتان بيــن 
الحــق والباطــل , وشــتان بيــن مراعــاة النصــوص وروحهــا وفقههــا, وبيــن 

ــر . ــر والتفجي مــن يجترهــا إلــى الإفســاد فــي الأرض والقتــل والتدمي
        أوضحــت الدراســة أن الدولــة الإســامية هي دولــة ترعى حقوق قاطنيها 
ومواطنيهــا وإن لــم يلتزمــوا دينهــا فهــم فــي جوارهــا آمنــون لا يهضمــون 

حقــا ولا يبخســون نصيبــا .

1

2

3

4
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        كشــفت الدراســة أن الفكــرة التــي تُســقط أمــر الخلافــة الإســامية 
أو الإمامــة العظمــى فــي التاريــخ الإســامي علــى مفهــوم الدولــة الحديثــة 
هــي فكــرة غيــر نضيجــة فقــد تبيــن مــن البحــث أن طبيعــة المــكان والزمــان 
ــا فــا منــاص أن نضــع كل واحــدة منهــا فــي  والواقــع تختلــف اختلافــا جذري

ــوك . ــف أو ته ــا تعس ــا ب موضعه
        أظهــرت الدراســة مســاهمة الفلســفة فــي بنــاء نمــوذج الدولــة النظريــة 
بينمــا عرضــت الدراســة التمايــز بيــن النمــوذج الإســامي والنمــوذج الغربــي 

مــن حيــث مصــادر المشــروعية وأدوات الحكــم .

التوصيات 
توصي الدراسة بعدة توصيات هي :

1

2

3

5

6

عمــل بحــوث ودراســات تناقــش أفــكار الجماعــات المتطرفــة حــول 
. والسياســة  والحكــم  الدولــة 

إقامــة نــدوات للتعريــف بمفاهيــم الدولــة , وعلاقتهــا بعلــوم السياســة 
الحديثــة .

مراجعــة مفاهيــم الدولــة فــي التراث الإســامي للاســتفادة مــن مواطن 
النبــوغ السياســي ومعالجــة الخلــل والعــوار فــي فلســفة الدولــة فــي 

الغــرب والفلســفة الحديثــة .
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مستخلص الورقة البحثية 

الحمـــد للـــه الـــذي بنعمته تتـــم الصالحـــات ســـبحانه هـــو المُبـــدئُ المعيد, 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأصُلي وأسُـــلم علـــى نبيه الصـــادق الأمين وعلى 
صحابتـــه الكـــرام الطيبين. وبعـــد فقد جاءت هـــذه الورقة البحثيـــة بعنوان 
الإخـــراج من الديـــار في ضوء القـــرآن الكريم _ دراســـة اســـتقرائية تحليلية_ 
وذلـــك لتتبع الآيـــات التي تحدثت عـــن الإخراج مـــن الديار وتتبع مـــا جاء في 
تفاســـير الأئمـــة والعلمـــاء للوصـــول لهذا المعنـــى. وقد اقتضـــت طبيعة 
هـــذا الموضـــوع لتقســـيمه إلى خمســـة مباحـــث جـــاءت كالآتـــي: المبحث 
الأول: تحدثت فيه الباحثة عن الدراســـات الســـابقة, المبحـــث الثاني: معنى 
الخـــروج في اللغـــة والقرآن الكريم, أمـــا المبحث الثالث: فقد جـــاء عن إخراج 
آدم عليه الســـام مـــن الجنة وإخـــراج بعض الأنبيـــاء من ديارهـــم, المبحث 
الرابـــع: تنـــاول الحديث عن إخـــراج النبي صلـــى الله عليه وســـلم والمؤمنين 
مـــن ديارهم, أمـــا المبحـــث الخامس: فقـــد كان عـــن إخـــراج الكافرين من 
ديارهم وإخـــراج إبليس مـــن الجنة, وقد توصلـــت الباحثة إلى بعـــض النتائج 
والتوصيـــات أهمهـــا: أن الإخراج مـــن الديار في ظاهره الشـــر غيـــر أن فيه 
الخيـــر الكثير, وتوصـــي الباحثـــة بمزيد من الدراســـات فيما يخـــص المفردة 
القرءانيـــة وتلمس معانيهـــا المختلفة بُغيـــة التدبر وفهـــم المعاني ومراد 

الله ســـبحانه وتعالى. 

الكلمـــات المفتاحيـــة: إخـــراج المؤمين, والكافريـــن من ديارهـــم, وإبليس 
مـــن الجنة.
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Research Paper Abstract
Praise is to Allah by Whose grace good deeds are completed. Glory 
be to Him, the Initiator and Reinstater. I bear witness that there 
is no God but Allah, The Clear Truth. May blessings and peace 
be upon His Prophet, the truthful and trustworthy, and upon his 
pure noble companions.  This research paper is titled: Expulsion 
from Home in Light of Quran,  an Inductive Analytical Study. It 
studies the verses that mention expulsion from home as well 
as Imams and scholars’ interpretations to understand expulsion 
meaning. The nature of this topic has necessitated dividing it 
into five themes. In the first theme, the researcher includes some 
previous studies. In the second theme the researcher discusses 
the meaning of expulsion linguistically and in Quran. The third 
theme discusses the expulsion of Adam (peace be upon him) 
from the Paradise and some Prophets from their homes. The 
fourth theme discusses the expulsion of the Prophet (peace and 
prayers be upon him) and the believers from their homes, while 
the fifth theme discusses the expulsion of the disbelievers from 
their homes, and the Devil from the Paradise. In conclusion, the 
researcher has arrived at some results and recommendations, 
among which the most important is that the expulsion from 
home is, on the face of it, an adversity; however, it carries a lot 
of good. The researcher recommends carrying out more studies 
with regard to Quranic terms and feeling their various meanings 
in order to reflect upon and understand them and understand 
Allah’s purpose behind them. 
Keywords: Expulsion of the believers and disbelievers from their 
homes, and the Devil from the Paradise. 
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المقدمة

إن الحمـــد لله نحمـــده ونســـتعينه, ونســـتغفره, نحمده على نعمـــه التي لا 
تحصـــى ولا تعد, ونصلي ونســـلم علـــى المبعـــوث رحمةً للعالمين, ســـيدنا 

محمد صلـــى الله عليه وســـلم وعلى آلـــه وصحابتـــه أجمعين.
وبعد:

فـــإن مـــن نعـــم الله علينا نعمـــة الأوطـــان والديـــار؛ فحب الوطـــن فطرة 
مغـــروزة في القلـــوب, فهو الحضن الدافـــئ الآمن الذي تربـــى وترعرع فيه 
الإنســـان, وعاش علـــى خيراته, وهـــو أغلى ما يملكـــه, وقد جُبل الإنســـان 
علـــى حبه, فتغنـــى بحبه الشـــعراء مفخرة,ً وإعـــزازاً, فلذا يهـــب مدافعاً عنه 

ويفديه بروحـــه وكل عزيز, يقول الشـــاعر:

وقـــد دعا الإســـام إلـــى حـــب الأوطـــان, فالوطن والديـــار جزء مـــن كيان 
الإنســـان. ونعمة تســـتحق الشـــكر والحفـــظ, يقول ســـبحانه وتعــــــالى: } 
نْعَـــامِ بُيُوتًا  ـــهُ جَعَلَ لَكُـــمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَـــكَنًا وَجَعَـــلَ لَكُمْ مِـــنْ جُلُودِ الَْ وَاللَّ
ونَهَا يَـــوْمَ ظَعْنِكُـــمْ وَيَـــوْمَ إقَِامَتِكُـــمْ وَمِـــنْ أَصْوَافِهَـــا وَأَوْبَارِهَـــا  تَسْـــتَخِفُّ
. وقد يحن الإنســـان إلـــى بلدٍ لم يرها  )2( وَأَشْـــعَارِهَا أَثَاثًـــا وَمَتَاعًـــا إلَِى حِينٍ { 
ولـــم يســـكنها, ولكن قلبـــه تعلق بهـــا, كحب المســـلمين لمكـــة المكرمة 
نَا  والمدينـــة, في دعـــوة دعاها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الســـام إذ قـــال: } رَبَّ
نَـــا لِيُقِيمُوا  مِ رَبَّ تِـــي بِوَادٍ غَيْـــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِـــكَ الْمُحَرَّ يَّ ي أَسْـــكَنْتُ مِنْ ذُرِّ إنِِّ
اسِ تَهْـــوِي إلَِيْهِـــمْ وَارْزُقْهُمْ مِـــنَ الثَّمَرَاتِ  ـــاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِـــدَةً مِنَ النَّ الصَّ

. )3(  } يَشْـــكُرُونَ  هُمْ  لَعَلَّ
فقيمـــة البقاء والاســـتقرار في الديار مـــن أوجب الواجبات للحيـــاة الكريمة, 
ولا يســـاوي الإنســـان شـــيئاً إذا فقد وطنه ومهده وعـــزه, فقضايا الخروج 

)1( نازعتنـــي إليـــه في الخلد نفســـيوطنـــي ولو شُـــغلت بالخلد عنه

1-  أنُظر: شعر شوقي في ميزان النقد, المؤلف: المجذوب, )ربيع الآخر 1395 هـ ابريل 1975 م (, )ص79 (.
2-   النحل: 80.

3- إبراهيم: 37.
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مـــن الديـــار مقرونـــة بأســـباب ودوافـــع؛ فقـــد يُخرج الإنســـان مـــن دياره 
ووطنـــه مُكرهاً علـــى تركها, أو فـــاراً بدينه خـــوف الفتنة, أو مهاجـــراً يبتغى 
ســـعة الـــرزق, أو غيـــر ذلـــك, ولكـــن أقســـاها أن يُخـــرج مُكرهـــاً. فالتاريخ 
الإنســـاني يحـــي عن كثير مـــن الخروج؛ فمن أكبـــره خروج ســـيدنا آدم عليه 
الســـام من الجنـــة, و إخراج الأنبياء والرســـل, مما حكاه لنا القـــرآن في آياته 
العظيمة, إلى خروج ســـيد الأنبياء صلى الله عليه وســـلم, كمـــا يدون التاريخ 
خـــروج بعـــض الجماعات مـــن ديارهم, قصـــراً بســـب الحـــروب والأطماع 
الإنســـانية, دون مراعـــاة لكرامـــة الفرد وحقه فـــي التعايش الســـلمي في 
ديـــاره آمناً مطمئنـــاً, وهذا ما جرى لطائفة كبيرة من الشـــعب الســـوداني, 
فقد عانى من أقســـى إخراج وتهجير وقتـــل وتنكيل, ما دعـــا الباحثة لتناول 
هـــذا البحث بالســـبر والتنقيب في الكتابـــة عن هذا الموضـــوع, وتأصيله بما 

جـــاء في القـــرأن الكريم والســـنة النبوية.
ولمـــــــا كان القـــرآن الكــــــريم يزخر بمترادفـــات المعــــــاني؛ وأن اللفظة قد 
تأتي بعــدة معـــــــاني؛ _ وهذا من إعجــــاز القرآن اللغـــوي_ ؛ فقد دلت كلمة 

) خـــروج ( على معانـــي كثيرة يُبينهـــا و يوضح معناها ســـياق الآية الكريمة.

أهميـــة البحث: تنبـــع أهمية هذا البحث؛ في تعلـــق موضوعه بعلوم القرآن 
الكريـــم, ولكونه يبرز أهمية تدبـــر القرآن الكريم, والرجوع إلى الســـنة النبوية. 
وما اعتـــرى الأنبيـــاء, والمؤمنين مـــن إبتلاء الخـــروج من الديـــار, وصبرهم, 

واحتســـابهم على ذلك.
المشـــكلة: الخروج مـــن الديار من أصعـــب ما يواجهه الإنســـان في حياته, 
وهـــذا ما حدث لكثير من الشـــعوب, وحتـــى لا يقنط من يمـــر بهذه المحنة 
عـــن رحمة الله؛ فقـــد كان هـــذا البحث لربط مـــا واجهه أنبياء الله ورســـله, 
والمؤمنيـــن من قبل بهذا الإخـــراج, وذكر ما جاء في آيـــات الله التي تحدثت 

عن هـــذا الخروج.
الأهداف:  

تهدف الدراسة إلى تأصيل معنى الخروج في القرآن الكريم.
بيان ما تضمنه القرآن الكريم من معاني مختلفة للمفردة القرآنية.
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أسئلة البحث: 
    ما هي الآيات التي وردت فيها معاني الخروج من الديار؟.

    ما هي الدروس والعبر المستفادة من الإبتلاء من الخروج من الديار؟. 
المنهج: 

اتبعـــت في دراســـتي  المنهـــج الإســـتقرائي والتحليلـــي؛ لتتبع الآيـــات التي 
تحمـــل معنى الخـــروج مـــن الديار.

حدود البحث: 
حـــدود هـــذا البحـــث, موضوعيـــة؛ لتضمنهـــا مـــا جـــاء مـــن آيـــات قرآنيـــة, 

وتفســـيرها, فـــي جانـــب الأخـــراج مـــن الديـــار. 
خطة البحث: 

اشـــتمل البحـــث علـــى خمســـة مباحـــث, تنـــدرج تحته عـــدة مطالـــب, بين 
مقدمـــة وخاتمـــة, وجـــاءت الخطـــة علـــى النحـــو الآتي: 

المقدمـــة وتحـــوي: أهميـــة البحـــث, ومشـــكلة البحـــث, وأهداف وأســـئلة 
البحث. وحـــدود  ومنهـــج 

المبحث الأول: الدراسات السابقة, وبه مطلبين:
المطلب الأول: الدراسات السابقة.

المطلب الثاني: مقالات ذات صلة بموضوع الإخراج من الديار.
المبحـــث االثاني: تحـــدث عن معنى الخروج فـــي اللغة, والقـــرآن الكريم, وبه 

: مطلبين
المطلب الأول: معنى الخروج في اللغة.

كما تهدف الدراســـة لمعرفة العبـــر والدروس المســـتفادة من الأبتلاء 
بالخروج مـــن الديار. 

التمكن من فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه.

تتبعت ما جاء في تفاسير الأئمة والعلماء, للوصول لهذا المعنى.
الرجوع إلى المصادر الأصلية, وتوثيقها.

عزو الآيات إلى سورها, مع رقمها.
الإستدلال بالأحاديث النبوية الصحيحة, مع ذكر تخريجها في الهامش.

ترجمة ما يحتاج من ترجمة من أعلام.
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المطلب الثاني: معنى الخروج في القرآن الكريم.
المبحـــث الثالث: جـــاء عن إخراج آدم عليه الســـام من الجنـــة, وإخراج بعض 

الإنبياء من ديارهـــم, وبه مطلبين:
المطلب الأول: إخراج آدم عليه السلام من الجنة.

المطلب الثاني: إخراج بعض الأنبياء من ديارهم.
المبحـــث الرابـــع: عن إخـــراج النبـــي صلى الله عليـــه وســـلم, والمؤمنين من 

ديارهـــم, وبه ثلاثـــة مطالب: 
المطلب الأول: إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة.

المطلب الثاني: إخراج المؤمنين من ديارهم.
المطلب الثالث: إخراج المعتدة من دارها.

المطلـــب الرابـــع: المطلب الرابـــع: الأمر بقتـــال الكافرين بســـبب إخراجهم 
ديارهم. مـــن  المؤمنين 

المبحـــث الخامـــس: كان عن إخـــراج الكافرين مـــن ديارهم, وإخـــراج إبليس 
مـــن الجنة, وبـــه مطلبين:

المطلب الأول: إخراج الكافرين من ديارهم.
المطلب الثاني: إخراج إبليس من الجنة.	

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول:الدراسات السابقة 

المطلب الأول: الدراسات السابقة:
الباحثـــة كغيرها لـــم تبدأ من الصفر؛ بل ســـبقها إلى دراســـة مجـــال علوم 
القـــرآن الكثيرين الذين  أثروا المكتبة الإســـامية بألـــوان البحوث التي بينت 
جمال القـــرآن الكريم, وروعـــة نظمه, وبديـــع بيانه, وســـعة ألفاظه, ودقة 

 . نيه معا
الدراســـة الأولـــى: شـــكارنة, خولـــة علـــى, ) 2012م (, الإنتمـــاء للوطـــن من 
منظـــور دينـــي, دراســـة مقارنة, لنيـــل درجة الماجســـتير, جامعـــة القدس.
تحدثـــت الرســـالة عـــن معالجـــة فكـــرة الوطنية, مـــع عـــرض آراء الأحزاب 
السياســـية, والدينية, وبيان كل من عارض الوطنيـــة والمواطنة من ذلك, 
وكمـــا وضحـــت أدلة كل منهـــم. وتناولـــت الرســـالة؛ الحقـــوق, والواجبات, 

الوطنية.  علـــى  المترتبة 
الدراســـة الثانيـــة: اللوح, عبـــد الســـام حمـــدان, 2007م- 1428ه, الإخراج من 
الديـــار في حق الأنبيـــاء وأتباعهم ) دراســـة قرءانية (, الناشـــر: مجلة جامعة 

الأزهر. 
ركزت الدراســـة علـــى جريمة الإخراج من الديـــار في حق الأنبيـــاء, والصحابة, 
مـــع التأكيـــد علـــى أن هـــذه الظاهرة ســـنة ماضية فـــي تاريخ الأمـــم. وقد 
تناولـــت الدراســـة الهجرة, والإخـــراج في حيـــاة الصحابة, مـــع تحليل الآيات 

القرأنيـــة ذات الصلة. 
الدراســـة الثالثـــة: الإبعاد والإخـــراج من الديار ) دراســـة قرآنيـــة (, المؤلف: 
غير محدد,الناشـــر: قاعدة المنظومة للرســـائل الجامعية, ســـنة النشر: غير 

محددة.
تناولـــت الأبعـــاد الإجتماعيـــة, والسياســـية للإخراج مـــن الديار, مـــع تحليل 
الآيـــات القرآنيـــة ذات الصلـــة. كمـــا ركـــزت علـــى دور الإيمـــان, والصبر في 

مواجهـــة هـــذه الظاهرة.
يُلآحـــظ؛ أن الدراســـة الحاليـــة إلى جانـــب ما ذُكر في الدراســـات الســـابقة؛ 
فقـــد تناولـــت معانى الخـــروج في القـــرآن الكريـــم بدلالاتـــه المختلفة. كما 



84

تحدثـــت عـــن كل أنواع الخروج مـــن الديار؛ كإخـــراج المعتدة مـــن بيتها, وما 
يترتب على ذلـــك, والأمر بقتال الكافرين, بســـبب إخراجهـــم المؤمنين من 
ديارهـــم. وتناولت الدراســـة الحالية؛ إخـــراج الكافرين من ديارهم, ومســـألة 

إخـــراج إبليـــس من الجنـــة؛ وذلك بما جـــاءت به الآيـــات القرآنية.

المطلب الثاني: مقالات ذات صلة بموضوع الإخراج من الديار: 
المقـــال الأول: الفايـــدي, د تنيضـــب الفايـــدي, الخميس/ 8/ يوليـــو/ 2021م, 

 .,com الخـــروج من الديـــار بمقام قتـــل النفس, الناشـــر: الجزيـــرة
تنـــاول الكاتـــب مكانـــة الوطـــن حبـــه, وأهميـــة وربـــط ذلـــك بما جـــاء في 
الإســـام, وبمـــا ذُكر من آيـــات قرآنيـــة تحذر من الإخـــراج من الديـــار, وهي 
كقتـــل النفـــس, كما ذكـــر الكاتب بعضـــاً مما جاء في إخـــراج الأنبيـــاء, ونبينا 
محمـــد صلـــى الله عليه وســـلم, كما وضـــح الكاتـــب أن تهجيـــر المواطنين 

مصيبـــة كبيرة لهـــم, وكذلك بيـــن ما يُرســـخ مفهـــوم المواطنة.
المقـــال الثانـــي: زيـــدان, د محمـــد زيـــدان عبـــده, 7/ 3/ 2017م, الخروج من 

الديـــار مماثل لقتـــل النفـــس, الجزيرة البـــث الحي. 
إبتـــدأ الدكتور مقاله بالحديـــث عن هجرة النبي صلى الله عليه وســـلم, وأنها 
تمثـــل تطبيقاً ونموذجـــاً لحركـــة تغيير وتنظيـــم الفـــرد, والمجموعة, وذكر 
خـــروج النبـــي صلى الله عليه وســـلم وبيـــن حبه لمكـــة, حيث أخرجـــه قومه 
كُرهاً, وقـــد وضح أن الخـــروج من الديار أمـــر صعب على النفس البشـــرية 
حتى عده القرآن مماثـــاً لقتل النفس. كما بين الدكتـــور مكانة المهاجرين, 

وأن المســـلم رســـالياً موطنه حيث تتحقـــق حريته في التبليـــغ والعبادة.
يُلاحـــظ أن هـــذان المقالان كالدراســـات الســـابقة التي ذُكـــرت؛ فقد أورد 

فيـــه الباحثَيـــنِ جزءً من الدراســـة الحاليـــة, وهذا مـــا يُميزُها.
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المبحث الثاني: معنى الإخراج

المطلب الأول: معنى الخروج في اللغة:
تزخر اللغة العربية بالكثير من المفـــــــردات, والمعــــاني, وقد نالت القدسية 
والأهمية من القــــــرآن الكريم الذي أنُزل بهـــــا, دون غيــــــرها من اللغـــات, 
فتحدى القــــــرآن الكريم أهل مكــــــة, وهم أصحــــــاب البلاغة, والفصـــاحة, 
بأن يأتـــــوا بمثلـــه, فعجزوا أن يأتـــــوا ولو بآيـــة مثله, فالقـــرآن الكريم معجز 
في معــــــانيه, ولفظـــه ونظمه, وكل حــــــرف أو آيـــــة, فكله معجز, قـــــال 
نْـــسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُـــوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  تعـــــــالى: } قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْ
, وتتميز اللغة العربية  )4( لَ يَأْتُـــونَ بِمِثْلِهِ وَلَـــوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيـــرًا {
بكثـــرة المشـــتقات, والمترادفـــات للكلمـــة الواحـــدة, ومن هـــذه الكلمات؛ 
كلمـــة ) إخـــراج (, وكمـــا أن لهـــا معانيها المختلفـــة في اللغـــة؛ فلها كذلك 

في القرآن الكريـــم عدة معاني بمشـــتقاتها.
فتأتـــي كلمة إخراج في اللغـــة بمعنى موضع الخروج, وقـــد ورد هذا المعنى 
؛ خَـــرَجَ خروجـــاً ومَخْرَجـــاً. وقد  )5( فـــي كثير مـــن كتب اللغـــة, ففـــي الصحاح
 . )6( يكون المَخْـــرَجُ موضع الخروج. يقال: خرج مخرجاً حســـناً, وهـــذا مَخْرَجُهُ 

المطلب الثاني: معنى الخروج في القرآن الكريم:
تميـــز القـــرآن الكريـــم بمترادفات الكلمـــات وتنـــوع معانيها, فتأتـــي الكلمة 
فـــي موضع بمعنـــى وفي موضـــع آخر بمعنـــىً آخـــر, ومن كلمـــات القرآن 
الكريـــم التي تأتـــي بعدة معانـــي؛ كلمة خـــروج, فنجدها تتنـــوع معانيها غير 
معناهـــا الأصلي_ وهذا ما يســـمى عند علماء التفســـير بالنظائـــر والوجوه, 
: واعلـــم أن معنى  )7( غيـــر أن المعنـــى مرتبط بالســـياق, قـــال ابن الجـــوزي
الوجـــوه والنظائر أن تكـــون الكلمة واحـــدة ذكرت في مواضـــع من القرآن 
علـــى لفظ واحـــد, وحركة واحدة, وأريـــد بكل مكان معنى غيـــر الآخر, فلفظ 

4- الإسراء: 88.
5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, المؤلف: الجوهري, ) 1407 ه‍ـ - 1987 م (.

6- الصحـــاح تاج اللغـــة وصحاح العربية, المؤلف: الجوهـــري,  )1/ 309 (. وانظر: مختار الصحاح الـــرازي, ) 1420هــــ / 1999م (, )ص89 (. وانظر: كتاب العين, 
المؤلـــف: الفراهيـــدي,ص)4/ 158(. وانظر: مقاييس اللغة, المؤلف: القزويني, ) 1399هــــ - 1979م (, ص )2/ 175(.

7- ‌‌‌‌‌عبـــد الرحمـــن بـــن علـــي بن محمد بن علـــي بن عبيـــد الله بن عبـــد الله البكري من ولـــد الإمام أبى بكـــر الصديق رضـــي الله تعالى عنـــه الإمام أبو 
الفـــرج ابن الجوزي. البغـــدادي الحنبلي الواعظ, صاحب التصانيف المشـــهورة فـــي أنواع العلوم من التفســـير, والحديث, والفقـــه، والوعظ, والزهد, 

والتاريخ، وغير ذلك, ولد تقريبا ســـنة ثمان - أو عشـــر - وخمســـمائة. طبقات المفســـرين للســـيوطي, المؤلف: الســـيوطي,) 1396 (, )ص61(.
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كل كلمـــة ذكرت في موضـــع نظير للفـــظ الكلمة المذكورة فـــي الموضع 
. )8( الآخر, وتفســـير كل كلمـــة بمعنى غيـــر معنى الُأخرى هـــو الوجوه

وكلمـــة ) خـــروج ( تأتـــي تـــارة بمعنـــى الجهاد, وتـــارة بمعنـــى تغييـــر البيئة, 
وأخُـــرى بمعنى الهدايـــة, وغيرها من المعانـــي القرآنية, وقـــد نجد عدد من 
الآيات تحمـــل هذا المعنـــى, وهذا من الإعجـــاز اللغوي في القـــرآن الكريم, 

وســـنذكر بعضاً من هـــذه الكلمات. 
       الخـــروج بمعنـــاه الحقيقـــي:  ومثاله قوله تعالـــى: } فَبَـــدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ 
- رحمه  )10( , ذكر الطبـــري )9( وِعَـــاءِ أَخِيـــهِ ثُـــمَّ اسْـــتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَـــاءِ أَخِيـــهِ { 
الله- هـــذا المعنى فقـــال: يقولُ تعالـــى ذكـــرُه: ففتَّش يوسُـــفُ أوعيتَهم 
ورحالَهـــم؛ طالبًا بذلك صُـــواعَ الملكِ, فبدَأ في تفتيشِـــه بأوعيـــةِ إخوتِه من 
. ويبدو معنى الخـــروج بمعناه  )11( واعَ مِـــن وعاءِ أخيـــه أبيـــه... فاسْـــتخْرج الصُّ
يٍّ يَغْشَـــاهُ مَوْجٌ  الأصلـــي كذلك في قوله تعالـــى: } أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِـــي بَحْرٍ لُجِّ
مِنْ فَوْقِهِ مَـــوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَـــحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْـــضٍ إذَِا أَخْرَجَ 

. )13( . يقول ابن الجـــوزي: يعني: إذِا أخرجهـــا مُخرِجٌ )12( يَـــدَهُ لَـــمْ يَكَدْ يَرَاهَـــا { 
ذِيـــنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ  هُ وَلِيُّ الَّ        الخـــروج بمعنـــى الهداية: كقوله تعالـــى: } اللَّ
اغُـــوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  ذِينَ كَفَـــرُوا أَوْلِيَاؤُهُـــمُ الطَّ ـــورِ وَالَّ لُمَـــاتِ إلَِى النُّ مِنَ الظُّ
, يقول  )14( ارِ هُمْ فِيهَـــا خَالِدُونَ {  لُمَاتِ أوُلَئِـــكَ أَصْحَابُ النَّ ـــورِ إلَِى الظُّ مِنَ النُّ
, وفي  )16( لالة إلـــى الِإيمـــان والهداية : الخـــروج من الكفـــر والضَّ )15( الواحـــدي
)17( وهذا يشـــمل ولايتهم لربهم، بـــأن تولوه  ذات المعنـــي قال الســـعدي

1

2

8- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, المؤلف: الجوزي, ) 1404هـ - 1984م (, )ص83(.
9- يوسف: 76.

10- ‌محمـــد ‌بـــن ‌جريـــر بـــن يزيد بن كثيـــر بن غالـــب الطبري الإمـــام أبو جعفـــر, رأس المفســـرين على الإطـــاق أحد الأئمـــة جمع من العلـــوم ما لم 
يشـــاركه فيـــه أحد مـــن أهل عصره, أصله من آمل طبرســـتان طوف الأقاليم وســـمع مـــن أحمد بن منيع وأبـــي كريب وهناد بن الســـري ويونس 
بـــن عبد الأعلـــى وخلائق, وروى عنـــه الطبراني وأحمد بـــن كامل وطائفة, ولـــه التصانيف العظيمة منها: تفســـير القـــرآن, وهو أجل التفاســـير, لم 

يؤلـــف مثله. طبقات المفســـرين, المؤلف: الأدنه وي, ) 1417هــــ- 1997م (, )ص48(.
11- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن, المؤلف: الطبري, ) 1422 هـ - 2001 م (, ص)13/ 260(.

12- النور: 40.
13- زاد المسير في علم التفسير, المؤلف: الجوزي, ) 1422 هـ (, ص)3/ 300(.

14- البقرة: 257.
15- علـــي بن أحمد بـــن محمد بن علي بـــن متّويه الإمام أبو الحســـن الواحديّ النّيســـابوريّ, كان أوحد عصره في التفســـير, صنف التفاســـير الثلاثة: ) 
البســـيط (, و) الوســـيط (, و) الوجيز (, ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أســـماء كتبه الثلاثة, و)ىأســـباب النزول (, و) المغازي (, وغيرها. طبقات المفســـرين 

.)394 الداوودي, ص)1/  المؤلف:  للداوودي, 
16- الوجيز للواحدي, المؤلف: النيسابوري, ) 1415 هـ (, )ص184(.

17- ابـــن ســـعدي )1307 - 1376 هــــ / 1890 - 1956 م(عبـــد الرحمـــن بن ناصـــر بن عبد الله ‌الســـعدي التميمي: عالم حنبلي، مفســـر، مولـــده ووفاته في 
عنيـــزة - بالقصيـــم، بالمملكة العربية الســـعودية -. مـــن كتبه ) تيســـير الكريم المنان في تفســـير القرآن( في ثمانيـــة مجلدات، و ) القواعد الحســـان 
فـــي تفســـير القرآن( و ) تيســـير اللطيف المنان فـــي خلاصة مقاصد القرآن (. أنُظر: معجم المفســـرين من صدر الإســـام وحتى العصـــر الحاضر )1/ 

279(, وانظـــر: مشـــاهير علماء نجد وغيرهم, المؤلف: بـــن عبد الله, ) 1392 هــــ / 1972 م (, )ص256 ط 1(.
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, وقولـــه تعالى: }الـــر كِتَابٌ  )18( فـــا يبغون عنـــه بدلا, ولا يشـــركون به أحـــد
هِـــمْ إلَِى صِرَاطِ  ورِ بِإِذْنِ رَبِّ لُمَاتِ إلَِـــى النُّ ـــاسَ مِنَ الظُّ أَنْزَلْنَـــاهُ إلَِيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ
_ رحمـــه الله_: أي إنما بعثناك يا محمد  )20( , يقول ابن كثير الْعَزِيـــزِ الْحَمِيـــدِ {  )19(
بهـــذا الكتاب؛ لتخرج النـــاس مما هم فيه مـــن الضلال, والغـــي إلى الهدى, 

. )21( والرشد
مَ         الخـــروج بمعنـــى ظهـــور نعـــم الله تعالـــى: قال تعالـــى: } قُلْ مَـــنْ حَرَّ
, جـــاء في المختصر  )22( زْقِ {  بَاتِ مِـــنَ الرِّ يِّ تِـــي أَخْرَجَ لِعِبَـــادِهِ وَالطَّ هِ الَّ زِينَـــةَ اللَّ
ا على المشـــركين الذين  في تفســـير القـــرآن الكريم: قل -أيها الرســـول- ردًّ
مـــون ما أحـــل الله من اللبـــاس والطيبات من المأكـــولات وغيرها: من  يُحَرِّ
م عليكم  م عليكـــم اللبـــاس الذي هـــو زينة لكـــم؛ ومن الـــذي حَـــرَّ الـــذي حَـــرَّ

 . )23( الطيبـــات من المأكـــولات, والمشـــروبات, وغيرها ممـــا رزقكم الله؟
ـــمَاءِ  ـــذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ        الخـــروج بمعنـــى الإنبـــات: قـــال تعالى: } وَهُـــوَ الَّ
ا مُتَرَاكِبًا  مَـــاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَـــيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـــهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْـــهُ حَبًّ
يْتُونَ  ـــاتٍ مِـــنْ أَعْنَـــابٍ وَالزَّ خْـــلِ مِـــنْ طَلْعِهَا قِنْـــوَانٌ دَانِيَـــةٌ وَجَنَّ وَمِـــنَ النَّ
, قـــال الطبري: فأخرجنـــا بالماء الذي  )24( ـــانَ مُشْـــتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَـــابِهٍ {  مَّ وَالرُّ
أنزلناه من الســـماء من غذاء الأنعـــام, والبهائم, والطيـــر, والوحش، وأرزاق 
بنـــي آدم, وأقواتهم, ما يتغـــذون به ويأكلونه, فينبتون عليـــه وينمون. وإنما 
معنـــى قولـــه: } فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَـــيْءٍ { فأخرجنــــــا به مـــا ينبت به كل 
. وكذلك قـــــوله تعــــــالى: } أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا  )25( شـــيء, وينمو عليه ويصلح
, قال ابن الجـــوزي: أخرج منها ماءها؛ أي: فجـــر العيون منها  )26( وَمَرْعَاهَـــا { 

 . )27( ومرعاهـــا وهو مـــا يأكله النـــاس والأنعام والجبال أرســـاها

3

4

18- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, المؤلف: السعدي, ) 1420هـ -2000 م (, )ص498(.
19- إبراهيم: 1.

20- ‌‌‌إســـماعيل ‌بـــن ‌عمـــر ‌بـــن ‌كثير بن ضـــوء بن كثير بـــن ضوء بـــن درع الحافظ عمـــاد الدين أبـــو الفـــداء ابن الخطيب شـــهاب الديـــن أبي حفص 
القرشـــي البصـــرويّ الدمشـــقي الشـــافعي, مولده بقرية شـــرقي بصرى... ســـنة إحـــدى وســـبعمائة كان قدوة العلمـــاء والحفـــاظ وعمدة أهل 
المعانـــي والألفاظ, تفقّه على الشـــيخين برهـــان الدين الفزاريّ، وصنّف فـــي صغره كتاب ) الأحكام على أبـــواب التنبيه ( والتاريخ المســـمّى ) بالبداية 

والنهايـــة ( و) التفســـير ( و) كتابا في جمع المســـانيد العشـــرة (, وغيرها. طبقات المفســـرين للـــداوودي )1/ 111(.
21- تفسير ابن كثير - ط العلمية المؤلف: بن كثير, ) 1419 هـ - 1998 م (, )4/ 409(.

22- الأعراف: 32.
23- المختصر في تفسير القرآن الكريم, تصنيف: جماعة من علماء التفسير, ) 1436 هـ (, ص)1/ 154(.

24- الأنعام/ 99.
25- تفسير الطبري )9/ 444(. 

26- النازعات: 31.
27- زاد المسير في علم التفسير )4/ 397(.
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نْسَـــانُ أَإذَِا مَا مِتُّ         الخـــروج بمعنـــى البعـــث: قـــال تعالـــى: } وَيَقُـــولُ الِْ
, يبين هذا المعنى ما ذكره الســـعدي بقـــــوله: المراد  )28( ا {  لَسَـــوْفَ أخُْرَجُ حَيًّ
بالإنســـان هاهنـــــا, كل منكر للبعث, مســـتبعد لوقوعه, وهـــــذا أيضــــــاً ما 
ذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ  _رحمه الله_ في تفســـير قوله تعالى: }وَالَّ )29( ذكــــــره البغوي
أفٍُّ لَكُمَـــا أَتَعِدَانِنِـــي أَنْ أخُْرَجَ وَقَدْ خَلَـــتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْـــتَغِيثَانِ 
, حيث قـــال ) أَتَعِدَانِنِـــي أَنْ أخُْرَجَ  من  )31( هِ حَقٌّ {  ـــهَ وَيْلَـــكَ آمِنْ إنَِّ وَعْـــدَ اللَّ اللَّ

  . )31( قبـــري حياً, وَقَـــدْ خَلَتِ الْقُـــرُونُ مِنْ قَبْلِـــي  فلم يُبعث منهـــم أحد ( 
       الخـــروج بمعنـــى تغييـــر البيئـــة: قالى تعالـــى: }وَمَـــنْ يُهَاجِرْ فِي سَـــبِيلِ 
رْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَـــعَةً وَمَنْ يَخْـــرُجْ مِنْ بَيْتِـــهِ مُهَاجِرًا  ـــهِ يَجِـــدْ فِـــي الَْ اللَّ
هُ  ـــهِ وَكَانَ اللَّ هِ وَرَسُـــولِهِ ثُـــمَّ يُدْرِكْهُ الْمَـــوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْـــرُهُ عَلَى اللَّ إلَِـــى اللَّ
, قـــال الواحـــدي: مهاجراً ومتحـــولًا في الـــرزق, أي تغيير  )32( غَفُـــورًا رَحِيمًـــا{ 

 . )33( مـــكان معاشـــه, ورزقه 
وا لَهُ  عَـــدُّ        الخـــروج بمعنـــى الجهـــاد: قال تعالـــى: }وَلَـــوْ أَرَادُوا الْخُـــرُوجَ لََ
طَهُمْ وَقِيـــلَ اقْعُدُوا مَـــعَ الْقَاعِدِينَ 5  هُ انْبِعَاثَهُـــمْ فَثَبَّ ةً وَلَكِنْ كَـــرِهَ اللَّ عُـــدَّ
وْضَعُـــوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُـــمُ الْفِتْنَةَ  لَوْ خَرَجُـــوا فِيكُمْ مَـــا زَادُوكُمْ إَّل خَبَـــالً وَلََ
, أي: ومن يهاجر من بلد  )34( الِمِيـــنَ {  هُ عَلِيمٌ بِالظَّ اعُونَ لَهُمْ وَاللَّ وَفِيكُمْ سَـــمَّ
الكفر إلى بلد الإســـام ابتغاء مرضـــاة الله؛ يجد في الأرض التـــي هاجر إليها 
 . )35( لًِّ, وأرضًا غيـــر أرضه التي ترك, ينــــــال فيها العزة والرزق الواســـع مُتحـــو
     هـــذه بعضـــاً من معاني الخـــروج في القـــرآن الكريم, وتأتي هـــذه الكلمة 
بمعنـــى الخروج من الديار, ســـواءً كان الخـــروج من البيوت, والســـكن, مما 
حكاه لنـــا القـــرآن وتناولتـــه الســـيرة النبوية كما فـــي الهجـــرة؛ أو الموطن 

الأصلـــى, كما فـــي قصة ســـيدنا آدم عليه الســـام, وإبليس مـــن الجنة.

6

5

7

28- مريم: 66.
29- ‌‌‌‌الحســـين بن مســـعود بن محمـــد العلامة أبو محمـــد ‌البغوي الفقيه الشـــافعي, يعرف بابـــن الفراء، ويلقب محيي الســـنة، وركـــن الدين أيضاً, 
كان إمامـــاً في التفســـير, إماما في الحديـــث, إماما في الفقه...وله من التصانيف ) معالم التنزيل ( في التفســـير, و) شـــرح الســـنة (, و) المصابيح (, و) 
الجمع بين الصحيحين (, وغيرها,...مات في شـــوال ســـنة ســـت عشـــرة وخمســـمائة وقد جاوز الثمانين ولم يحج. طبقات المفســـرين للســـيوطي 

)ص49(.
30- الأحقاف: 17.

31- معالم التنزيل في تفسير القرآن, المؤلف: البغوي )1417 هـ - 1997 م (, ص )7/ 258(.
32- النساء: 100.

33- يُنظـــر: الوجيـــز للواحـــدي )ص284( بتصرف, وانظر: تفســـير الجلالين المؤلـــف: جلال الدين المحلي وجـــال الدين الســـيوطي, )ص119(. ويُنظر: 
تفســـير الطبري )7/ 391(.

34- التوبة: 46, 47.
35-المختصر في تفسير القرآن الكريم, )1/ 94(.
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المبحـــث: الثالث: إخـــراج آدم عليه الســـام من الجنـــة وإخراج 
بعـــض الإنبياء مـــن ديارهم

المطلب الأول: إخراج آدم عليه السلام من الجنة: 
     الجنـــة هـــي الموطـــن الأصلي لابـــن آدم, حيث خلق الله ســـبحانه وتعالى 
آدم مـــن صلصال من حمأ مســـنون, ثم خلـــق زوجه حواء مـــن ضلعه, قال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم: ) اســـتوصوا بالنســـاء فإن المرأة خلقت 
مـــن ‌ضلع وإن أعوج شـــيء فـــي الضلع أعلاه فـــإن ذهبت تقيمه كســـرته 
, ثم أســـكنهما الجنة, غير  )36( وإن تركتـــه لم يزل أعوج فاســـتوصوا بالنســـاء(
أن الشـــيطان – عدو الإنســـان الأول – وحســـداً منه؛ أراد أن يخرجهما منها, 
وذلك بـــأن يأكلا من الشـــجرة التي منعهـــم الله منها؛ كي يخلـــدا في الجنة, 
كَ عَلَى شَـــجَرَةِ  ـــيْطَانُ قَـــالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ قال تعالى: }فَوَسْـــوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
كُمُ  الْخُلْـــدِ وَمُلْـــكٍ لَ يَبْلَـــى {, وقال ســـبحانه وتعالـــى: }يَـــا بَنِـــي آدَمَ لَ يَفْتِنَنَّ
ةِ يَنْـــزِعُ عَنْهُمَـــا لِبَاسَـــهُمَا لِيُرِيَهُمَا  ـــيْطَانُ كَمَـــا أَخْـــرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِـــنَ الْجَنَّ الشَّ
, وقـــال تعالـــى: }فَقُلْنَا يَـــا آدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَـــكَ وَلِزَوْجِكَ  )38( . )37( سَـــوْآتِهِمَا{ 
, وهـــذا تحذير من ربنا ســـبحانه  )39( ـــةِ فَتَشْـــقَى {  كُمَـــا مِـــنَ الْجَنَّ فَـــاَ يُخْرِجَنَّ
وتعالـــى لآدم عليه الســـام وزوجه حواء مـــن غواية الشـــيطان وإخراجهم 
مـــن الجنة, يقول الســـعدي: إذا أخرجـــت منها, فإن لك فيها الـــرزق الهني, 
, أما في الأرض فســـتتعب وتنصب  ويكون عيشـــك من  )40( والراحـــة التامة

. )41( جبينك بعـــرق  يمينك  كد 

المطلب الثاني: إخراج الأنبياء: 
    أنبيـــاء الله ســـبحانه وتعالـــى ورســـله, أفضـــل النـــاس علـــى الإطـــاق, 
اصطفاهـــم وطهرهـــم وعصمهـــم الحـــق جـــل وعلـــى لنشـــر العقيـــدة 

36- صحيح البخاري, المؤلف: البخاري, ) 1311 هـ (, كتاب: أحاديث الأنبياء, باب قول الله تعالى: , الراوي: أبوهريرة, حديث رقم: 3331, ص )4/ 133(.
37- الأعراف: 27.

38- يُنظر: تفسير السعدي )ص286(.
39- طه: 117.

40- تفسير السعدي )ص515(.
41- أنُظر: معالم التنزيل للبغوي )4/ 592(.
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وتوحيـــده, ولكنهم قوبلـــوا بالرفـــض والعنـــاد والمحاربة من المشـــركين 
وناكـــري البعث, فعذبوهم وقتلـــوا بعضهم وأخرجوا وهمـــوا بإخراج آخرين 
مـــن ديارهم, فهم أشـــد الناس بـــاءً كما ذكر ذلـــك النبي صلـــى الله عليه 
ذِينَ  . قـــال تعالـــى: }وَقَـــالَ الَّ )42( وســـلم فقال: أشـــد الناس بـــاءً الأنبيـــاء
, ذكر ابن  )43( تِنَـــا{ كُمْ مِـــنْ أَرْضِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّ كَفَـــرُوا لِرُسُـــلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّ
كثير أن الله ســـبحانه وتعالـــى يخبر عما توعـــدت به الأمم الكافرة رســـلهم 
مـــن الإخراج من أرضهـــم والنفي من بيـــن أظهرهم بســـبب إيمانهم بالله 

. )44( وتعالى ســـبحانه 
شعيب عليه السلام: 

   أخـــرج الكافريـــن كثيـــراً مـــن أنبياء الله ســـبحانه وتعالـــى, وممـــن أخرجوا 
وتحـــدث القـــرآن الكريـــم عن ذلـــك؛ نبي الله شـــعيب عليه الســـام, فحكى 
كَ يَا  ذِينَ اسْـــتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِـــهِ لَنُخْرِجَنَّ ذلك بقـــول الله تعالى: }قَالَ الْمَلَُ الَّ
ا  تِنَا قَـــالَ أَوَلَوْ كُنَّ ذِينَ آمَنُـــوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّ شُـــعَيْبُ وَالَّ
, قال الســـعدي: وهم الأشـــراف والكبراء منهـــم الذين اتبعوا  )45( كَارِهِيـــنَ {
أهواءهـــم ولهـــوا بلذاتهم, فلما أتاهـــم الحق ورأوه غيـــر موافق لأهوائهم 
الرديئـــة, ردوه واســـتكبروا عنـــه, فقالـــوا لنبيهم شـــعيب ومـــن معه من 
ذِينَ آمَنُـــوا مَعَكَ مِنْ  كَ يَا شُـــعَيْبُ وَالَّ المؤمنيـــن المســـتضعفين: }لَنُخْرِجَنَّ

. )46( تِنَا{ قَرْيَتِنَـــا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِـــي مِلَّ
لوط عليه السلام: 

     قـــوم لـــوط من دون الأمـــم جاءوا بأقبـــح الفواحش, فلمـــا دعاهم لوط 
عليـــه الســـام إلـــى عبـــادة الله تعالـــى وتـــرك مـــا نهاههـــم الله عنه من 
الفواحش؛ لم يســـتجيبوا لـــه, بل هموا بإخراجه, قـــال تعالى: }قَالُـــوا لَئِنْ لَمْ 
, قالوا لئـــن لم تنته يـــا لوط أي:  )47( تَنْتَـــهِ يَـــا لُـــوطُ لَتَكُونَنَّ مِـــنَ الْمُخْرَجِيـــنَ {
. وجاء في  )48( لئن لم تســـكت عـــن نهينا لتكونـــن من المخرجيـــن من بلدنـــا

42- صحيح البخاري, كتاب المرض, باب: أشد الناس بلاءً الأبياء ثم الأمثل, الراوي: عبد الله بن عمر, حديث رقم: 5648, ص ) 7/ 115 (.
43- إبراهيم 13.

44- تفسير ابن كثير )4/ 415(, ويُنظر: تفسير الطبري )13/ 612(.
45- الأعراف: 88.

46- تفسير السعدي )ص296(.
47- الشعراء: 167.

48- زاد المسير لابن لجوزي )3/ 346(.
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المختصـــر: قـــال له قومه: لئـــن لم تكفّ يا لـــوط عن نهينا عن هـــذا الفعل 
. وقال  )49( وإنـــكاره علينا لتكونن أنت ومن معـــك من المُخْرَجين مـــن قريتنا
هُمْ  تعالـــى: }وَمَا كَانَ جَـــوَابَ قَوْمِـــهِ إَّل أَنْ قَالُـــوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُـــمْ إنَِّ
, قوم لـــوط لأنهم لايعقلون؛ فقد جعلـــوا المدح ذماً  )50( رُونَ{ أنَُـــاسٌ يَتَطَهَّ
يقتضي الإخـــراج. وهذا الخروج من الديـــار كان رحمةً وإنجـــاء للمؤمنين من 

العذاب الذي ســـيحل بقـــوم لوط.
موسى عليه السلام: 

ســـيدنا موســـى عليه الســـام, من أولي العزم من الرســـل, فأرســـله الله 
ســـبحانه وتعالى إلى فرعون, ليخرج بني اســـرائيل من مصر إلى فلســـطين, 
غيـــر أن فرعون ومـــأه تجبروا وتكبـــروا, وبعد أن أغـــرق الله تعالى فرعون, 
وســـار موســـى بقومه؛ وجد منهم العصيـــان ونقض العهـــود والمواثيق. 
وفي قصة موســـى عليه الســـام مع الإســـرائيلي والقبطي ) عندما أراد أن 
يبطش بالقبطي (, ذكر الله ســـبحانه وتعالى ما جـــــاء في إخـــــراج موســـى 
عليه الســـام؛ فقال تعـــــالى: }وَجَاءَ رَجُلٌ مِـــنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْـــعَى قَالَ 
اصِحِينَ   ي لَكَ مِـــنَ النَّ يَا مُوسَـــى إنَِّ الْمَـــأََ يَأْتَمِرُونَ بِـــكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْـــرُجْ إنِِّ

)52( , )51( الِمِينَ{ نِـــي مِنَ الْقَـــوْمِ الظَّ ـــبُ قَالَ رَبِّ نَجِّ 5فَخَـــرَجَ مِنْهَـــا خَائِفًا يَتَرَقَّ
ثـــم يتوجـــه تلقاء مديـــن ليجد ابنتـــي الرجل الصالـــح, وكان في هـــذا الخروج 
خيـــراً له إذ تـــزوج بإحدى ابنتيه وســـار بأهله وناداه الله عز وجـــل حيث اجتباه 
نبيـــاً. وفـــي الملأ مـــن بني إســـرائيل من بعد موســـى عليه الســـام؛ يقول 
هِ وَقَـــدْ أخُْرِجْنَا مِنْ  ســـبحانه وتعالـــى: }قَالُوا وَمَا لَنَـــا أََّل نُقَاتِلَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ

 . )54( , )53( وَأَبْنَائِنَا{ دِيَارِنَا 
     وكمـــا أراد الكافريـــن إخـــراج ســـيدنا لـــوط, وشـــعيب, وموســـى عليهم 
الســـام؛ فقـــد هاجر أبـــو الأنبياء إبراهيـــم عليه الســـام, تـــاركاً أرض الكفر 
بعدما حآجَ أبيـــه وقومه وأرادوا قتلـــه. وخرج يونس عليه الســـام, مغاضباً 
لمـــا رفض قومـــه الهدى فـــي بـــادئ الأمر. وســـيدة نســـاء الجنة- آســـيا- 

49- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 374(, تفسير الطبري )21/ 532(, ويُنظر: تفسير ابن كثير )3/ 400(.
50- الأعراف: 82.

51- القصص: 20, 21.
52- يُنظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 387(.

53- البقرة: 246.
54- يُنظر: تفسير ابن كثير )1/ 506( بتصرف.



92

عندمـــا عذبها فرعون اســـتصغرت الدنيـــا, ودعت ربها أن يبنـــي لها بيتاً في 
ذِيـــنَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَـــوْنَ إذِْ قَالَتْ  هُ مَثَلً لِلَّ الجنـــة, قال تعالى: }وَضَـــرَبَ اللَّ
نِي مِنَ  نِي مِنْ فِرْعَـــوْنَ وَعَمَلِـــهِ وَنَجِّ ـــةِ وَنَجِّ رَبِّ ابْـــنِ لِي عِنْـــدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّ
. فالأنبياء, والصالحون يرجون الـــدار الآخرة, وما الدنيا  )55( الِمِيـــنَ {  الْقَـــوْمِ الظَّ

لها. وعبـــور  محطة  إلى 

المبحـــث الرابـــع: إخـــراج النبـــي محمـــد صلى الله عليه وســـلم 
: منين لمؤ ا و

     نبينـــا الكريـــم صلى الله عليه وســـلم أرســـل للنـــاس كآفةً, بشـــيراً ونذيراً, 
وكانـــت بداية الدعـــوة في الجزيـــرة العربيـــة, وتحديدا في مكـــة, ولما كانت 
قبيلـــة قريش على دين الشـــرك, والوثنية؛ ويعيشـــون كل أنواع الفســـاد, 
مـــن خمرٍ ومجون, وغمار؛ فقـــد قابلوا الدعوة بالصـــدود, والعناد, بل تعدوا 
ذلك إلـــى تعذيـــب المســـلمين, والتنكيل بهـــم لردهم عن دين الإســـام, 
ولما اشـــتد بهـــم تضييق الكافريـــن لهم؛ أمرهم الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم بالهجـــرة إلى الحبشـــة, وقال لهـــم: لو خرجتـــم إلى أرض الحبشـــة؛ 
فإن بهـــا ملكا لا يُظلـــم عنده أحد, وهـــي أرض صدق, حتـــى يجعل الله لكم 
. فخرج عنـــد ذلك المســـلمون من أصحاب رســـول  )56( فرجـــا مما أنتـــم فيه
الله صلى الله عليه وســـلم إلى أرض الحبشـــة, مخافة الفتنـــة, وفرارا إلى الله 
. ثم تبعتهـــا هجرة ثانية  )57( بدينهـــم, فكانت أول هجـــرة كانت في الإســـام
إلى الحبشـــة, وخرج رســـول الله صلى الله عليه وســـلم تاركاً ديـــاره, ووطنه 
مهاجـــراً إلى المدينـــة, فاراً بدينـــه, لعله يجد مـــن يؤمنون بـــه, ويقوى بهم 
‌‌الديـــن الجديـــد, وقال وهو مودعاً مهـــد أجداده, ودار صبـــاه: والله إنك لخير 
 . )58( أرض الله, وأحـــب الأرض إلـــى الله, ولـــولا أنـــي أخُرجـــت منك مـــا خرجت
فكانـــت الهجـــرة, وأصبحت المدينـــة الموطـــن الثاني للنبي صلـــى الله عليه 

55- التحريم: 11.
56- فتـــح البـــاري لابـــن حجر, المؤلـــف: أحمد بن علي بـــن حجـــر العســـقلاني, 1380 - 1390 هـ الطبعة: الســـلفية الأولـــى, كتاب مناقـــب الانصار, باب 

هجرة الحبشـــة, خديث رقـــم: 3874, ص)7/ 188(.
57- يُنظر: السيرة النبوية, المؤلف: ابن هشام, ) 1375 هـ - 1955 م (, )1/ 321(.

58- مسند ابن أبي شيبة, الراوي: عبد الله بن عدي, حديث رقم: 678, ص ) 2/ 193 (.
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وســـلم والمهاجريـــن. ولما قدمـــوا إليها وأصابتهـــم الحمى بهـــا؛ دعا النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم وقال: اللهـــم حبب إلينـــا المدينة كحبنا مكـــة, اللهم 
 . )59( وصححهـــا وبـــارك لنا في مدهـــا وصاعها, وانقـــل حماها إلـــى الجحفة...
     وســـنتناول في هـــذا المبحث, الحديث عن إخراج الرســـول صلى الله عليه 
وســـلم, وإخراج المهاجريـــن من ديارهم, كما ســـنتناول ما جـــاء في القرآن 
الكريم مـــن الأمر بقتال الكافرين بســـبب إخراجهم المؤمنيـــن من ديارهم, 

وما جاء عـــن إخراج المعتـــدة من بيتها بعد وفـــاة زوجها.

المطلب الأول: ما جاء في إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم: 
     لما كان ديدن المشـــركين وأهـــل النفاق العداوة لكل ما يخالف أهوائهم؛ 
فقد همـــوا بإخراج الرســـول صلى الله عليه وســـلم, وصحابتـــه الكرام, وقد 
ورد هـــذا الإخـــراج فـــي عدد مـــن الآيات, يبيـــن الله  ســـبحانه وتعالـــى تآمر 
ذِينَ  المشـــركين لإخراج الرســـول صلى الله عليه وســـلم: } وَإذِْ يَمْكُرُ بِـــكَ الَّ
, وذلك أنَّ مشـــركي قريش  )60( كَفَـــرُوا لِيُثْبِتُـــوكَ أَوْ يَقْتُلُـــوكَ أَوْ يُخْرِجُـــوكَ { 
د عليه الســـام فقـــال بعضهم:  ـــدوة, في شـــأن محمَّ تآمـــروا فـــي دارة النَّ
قيـــدوه نتربص به ريب المنـــون وقال بعضهـــم: أخرجوه عنكم تســـتريحوا 
مـــن أذاه, وقـــال أبو جهـــل - لعنـــه الله -: ما هذا بـــرأي؛ ولكن؛ اقتلـــوه, بأن 
يجتمع عليـــه من كلِّ بطـــنٍ رجلٌ فيضربوه ضربـــة رجلٍ واحدٍ, فـــإذا قتلوه؛ 
ها,  ق دمـــه في القبائـــل, فلا يقوى بنو هاشـــم علـــى حرب قريـــش كلِّ تفـــرَّ
. وقـــال تعالى كذلك  )61( ـــه بذلك وأمـــره بالهجرة فأوحـــى الله تعالـــى إلى نبيِّ
رْضِ لِيُخْرِجُـــوكَ  ونَكَ مِـــنَ الَْ فـــي تآمـــر المشـــركين: }وَإنِْ كَادُوا لَيَسْـــتَفِزُّ
, ذكر الســـعدي: أي: من بغضهم  )62( مِنْهَـــا وَإذًِا لَ يَلْبَثُونَ خِلَفَـــكَ إَّل قَلِيلً{ 
لمقامـــك بيـــن أظهرهـــم, قـــد كادوا أن يخرجـــوك مـــن الأرض, ويجلوك 
منهـــا. ولـــو فعلوا ذلـــك, لم يلبثـــوا بعـــدك فيهـــا إلا قليلا حتـــى تحل بهم 
العقوبـــة, كما هي ســـنة الله التي لا تحـــول, ولا تبدل في جميـــع الأمم, كل 
أمـــة كذبت رســـولها وأخرجتـــه, عاجلهـــا الله بالعقوبة. ولما مكـــر به الذين 

59- صحيح البخاري, فضائل المدينة, باب: حدثنا مسدد, الراوي: عائشة رضي الله عنها, حديث رقم: 1889, ص ) 3/ 23 (.
60-الأنفال: 30.

61- الوجيز للواحدي )ص437(.
62- الإسراء: 76.
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, وقتل  )63( كفـــروا وأخرجـــوه؛ لم يلبثوا إلا قليـــا, حتى أوقع الله بهم بــــ » بدر«
. ويحذر الله ســـبحانه وتعالى  )64( صناديدهـــم, وفـــض بيضتهم, فلـــه الحمـــد
ـــنْ مِـــنْ قَرْيَةٍ هِيَ  مـــن إخراجه صلـــى الله عليه وســـلم بقوله تعالـــى: }وَكَأَيِّ
, يقصد  )65( تِي أَخْرَجَتْـــكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَ نَاصِـــرَ لَهُمْ{  ةً مِنْ قَرْيَتِـــكَ الَّ أَشَـــدُّ قُوَّ
الله ســـبحانه وتعالى مكة, وهذا تهديد شـــديد, ووعيد أكيد لمشـــركي مكة 
فـــي تكذيبهم لرســـول الله صلى الله عليه وســـلم, وهو ســـيد المرســـلين, 
وخاتـــم الأنبياء, فإذا كان الله عـــز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرســـل 
قبلـــه بســـببهم؛ وقد كانوا أشـــد قـــوة من هـــؤلاء؛ فماذا ظـــن هؤلاء أن 
يفعـــل الله بهم في الدنيا والآخـــرة؟ فإن رفع عن كثير منهـــم العقوبة في 
الدنيـــا لبركة وجود الرســـول نبي الرحمـــة, فإن العذاب يوفـــر على الكافرين 

. )66( معادهم فـــي  به 

المطلب الثاني: ما جاء في إخراج المهاجرين: 
ذِيـــنَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ وَأَمْوَالِهِمْ      قـــال تعالى: }لِلْفُقَـــرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّ
ـــهَ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِكَ هُمُ  ـــهِ وَرِضْوَانًـــا وَيَنْصُـــرُونَ اللَّ يَبْتَغُـــونَ فَضْـــاً مِنَ اللَّ
, ذُكـــر في المختصـــر: ويُصْرَف جزء من هـــذا المال للفقراء  )67( ادِقُـــونَ {  الصَّ
المهاجريـــن في ســـبيل الله, الذين أجُْبِروا علـــى ترك أموالهـــم, وأولادهم, 
يرجـــون أن يتفضـــل الله عليهم بالـــرزق في الدنيـــا, وبالرضوان فـــي الآخرة, 
وينصرون الله, وينصرون رســـوله بالجهاد في سبيل الله, أولئك المتصفون 
. وقـــال تعالى كذلك  )68( ـــا بتلـــك الصفات؛ هم الراســـخون فـــي الإيمان حقًّ
ذِيـــنَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَـــقٍّ إَّل أَنْ يَقُولُوا  في إخــــــراج المهاجرين: } الَّ
, ذكـــر الطبـــري هذا المعنـــى فقال: قـــال تعالى ذكـــره: أذن  )69( ـــهُ {  نَـــا اللَّ رَبُّ
للذيـــن يقاتلون الذيـــن أخرجوا مـــن ديارهم بغير حـــق..., وعنـــى بالمخرجين 
مـــن دورهـــم المؤمنيـــن, الذيـــن أخرجهـــم كفار قريـــش من مكـــة, وكان 
63- بـــدر: ماء مشـــهور بيـــن مكة والمدينة أســـفل وادي الصّفراء بينـــه وبين الجار, وهو ســـاحل البحر, و‌بدر بن قريش, به ســـميت ‌بـــدر التي كانت 

بهـــا الوقعة المباركة, لأنـــه كان احتفرها. أنُظر: معجـــم البلدان )1/ 357(.
64- تفسير السعدي )ص464(.

65- محمد: 13.
66- تفسير ابن كثير )7/ 288( بتصرف.

67- الحشر: 8.
68- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 546(.

69- الحج: 40.
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إخراجهـــم إياهـــم من دورهـــم تعذيبهم بعضهم بســـبب إيمـــان المؤمنين 
. ويبيـــن الله ســـبحانه وتعالى جـــزاء هـــؤلاء المهاجرين  )70( باللـــه ورســـوله
ـــي لَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  هُمْ أَنِّ بقولـــه: } فَاسْـــتَجَابَ لَهُمْ رَبُّ
ذِينَ هَاجَـــرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ وَأوُذُوا فِي  أنُْثَى بَعْضُكُـــمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ
اتٍ تَجْرِي  هُـــمْ جَنَّ دْخِلَنَّ ئَاتِهِمْ وَلَُ رَنَّ عَنْهُمْ سَـــيِّ كَفِّ سَـــبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُـــوا لَُ
, فالذين هاجروا في ســـبيل الله,  )71( هِ { نْهَـــارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْـــدِ اللَّ مِـــنْ تَحْتِهَا الَْ
وأخرجهـــم الكفار من ديارهـــم, وأصابهم الأذى بســـبب طاعتهـــم لربهم, 
وقاتلوا في ســـبيل الله, وقُتِلُـــوا؛ لتكون كلمة الله هي العليـــا؛ لأغفِرن لهم 
ســـيئاتهم يوم القيامة, ولُأدخلنهم جنات تجـــري الأنهار من تحت قصورها, 

. )72( ثوابًـــا من عنـــد الله, والله عنده الجزاء الحســـن الـــذي لا مثل له

المطلب الثالث: إخراج المعتدة من بيتها:
     نهـــى الله ســـبحان وتعالـــى عـــن إخـــراج المعتدة مـــن بيتهـــا إلا أن تأتي 
قُوهُنَّ  سَـــاءَ فَطَلِّ قْتُـــمُ النِّ بِـــيُّ إذَِا طَلَّ هَـــا النَّ بفاحشـــة مبينة فقـــال: } يَـــا أَيُّ
كُـــمْ لَ تُخْرِجُوهُنَّ مِـــنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَ  هَ رَبَّ ةَ وَاتَّقُوا اللَّ تِهِـــنَّ وَأَحْصُوا الْعِـــدَّ لِعِدَّ
, قـــال الطبري_ رحمه الله _ : وخافوا  )73( نَةٍ {  يَخْرُجْنَ إَّل أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَـــةٍ مُبَيِّ
الله أيهـــا الناس ربكـــم, فاحذروا معصيتـــه وأن تتعدوا حـــده, لا تخرجوا من 
طلقتم من نســـائكم لعدتهن مـــن بيوتهن التي كنتم أســـكنتموهن فيها 
. ويفصل الســـعدي _ رحمه الله _  في  )74( قبـــل الطلاق, حتى تنقضي عدتهن
هـــذا الخـــروج بقوله: مدة العـــدة, بل يلزمـــن بيوتهن الـــذي طلقها زوجها 
وهـــي فيهـــا, وَلَ يَخْرُجْـــنَ أي: لا يجـــوز لهن الخـــروج منها, أمـــا النهي عن 
إخراجهـــا, فلأن  المســـكن, يجب علـــى الزوج للزوجـــة , لتكمل فيـــه عدتها 
التـــي هي حـــق من حقوقـــه. وأما النهـــي عن خروجهـــا؛ فلما فـــي خروجها 
مـــن إضاعـــة حق الـــزوج وعـــدم صونه. ويســـتمر هـــذا النهي عـــن الخروج 
مـــن البيوت, والإخراج إلـــى تمام العـــدة.إَّل أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَـــةٍ أي: بأمر قبيح 

70- تفسير الطبري )16/ 577( بتصرف.
71- آل عمران: 195.

72- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 76(.
73- الطلاق: 1.

74- تفسير الطبري )23/ 30(.
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واضـــح, موجـــب لإخراجها, بحيـــث يدخل على أهـــل البيت الضـــرر من عدم 
إخراجهـــا, كالأذى بالأقـــوال والأفعـــال الفاحشـــة, ففي هذه الحـــال يجوز 
لهم إخراجها, لأنها هي التي تســـببت لإخراج نفســـها, والإســـكان فيه جبر 
لخاطرهـــا, ورفـــق بهـــا, فهي التـــي أدخلت الضـــرر على نفســـها, وهذا في 
المعتـــدة الرجعيـــة, وأما البائن, فليس لها ســـكنى واجبة, لأن الســـكن تبع 

. )75( للنفقة, والنفقـــة تجب للرجعيـــة دون البائن

المطلـــب الرابع: الأمر بقتال الكافرين بســـبب إخراجهـــم المؤمنين من 
ديارهم:

سُـــولِ وَهُمْ  وا بِإِخْرَاجِ الرَّ قال تعالـــى: } أَلَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ
هُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَـــوْهُ إنِْ كُنْتُـــمْ مُؤْمِنِينَ {  ةٍ أَتَخْشَـــوْنَهُمْ فَاللَّ لَ مَرَّ بَدَءُوكُـــمْ أَوَّ
, يقـــول تعالى ذكـــره للمؤمنيـــن بالله ورســـوله, حاضا لهـــم على جهاد  )76(

أعدائهـــم من المشـــركين: أَلَ تُقَاتِلُونَ , أيها المؤمنون, هؤلاء المشـــركين 
الذين نقضـــوا العهد الـــذي بينكم وبينهـــم, وطعنوا في دينكـــم, وظاهروا 
ةٍ { من  لَ مَرَّ سُـــولِ وَهُـــمْ بَدَءُوكُـــمْ أَوَّ وا بِإِخْرَاجِ الرَّ عليكم أعداءكـــم, } وَهَمُّ
. وقال تعالـــى: } وَاقْتُلُوهُـــمْ حَيْـــثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  )77( بيـــن أظهرهـــم فأخرجوه
, جاء في زاد المســـير: واقتلوهم حيث  )78( وَأَخْرِجُوهُـــمْ مِنْ حَيْـــثُ أَخْرَجُوكُمْ { 
ثقفتموهـــم, عـــام في جميع المشـــركين, إلا مـــن كان بمكـــة, فانهم أمروا 
باخراجهـــم منهـــا, إلا مـــن قاتلهم فإنهـــم أمـــروا بقتالهم, يـــدل على ذلك 
قولـــه في نســـق الآيـــة, ولا تقاتلوهم عند المســـجد الحرام حتـــى يقاتلوكم 
فيـــه, وكانـــوا قـــد آذوا المســـلمين بمكـــة حتـــى اضطروهـــم إلـــى الخروج, 
ـــهْرِ الْحَـــرَامِ  . وقـــال تعالـــى: } يَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ الشَّ )79( فكأنهـــم أخرجوهـــم
ـــهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْـــجِدِ  قِتَـــالٍ فِيهِ قُلْ قِتَـــالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَـــبِيلِ اللَّ
, قال  )80( ـــهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِـــنَ الْقَتْلِ {  الْحَـــرَامِ وَإخِْـــرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَـــرُ عِنْدَ اللَّ
الســـعدي: صد المشـــركين من يريد الإيمان بالله وبرســـوله, وفتنتهم من 

75- تفسير السعدي )ص869(.
76- التوبة: 13.

77- تفسير الطبري )11/ 367(.
78- البقرة: 191.

79- زاد المسير لابن الجوزي ) 1/ 155(.
80- البقرة/ 217.
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آمن به, وســـعيهم فـــي ردهم عن دينهـــم, وكفرهم الحاصل في الشـــهر 
الحـــرام, والبلد الحرام, الـــذي هو بمجرده, كاف في الشـــر, فكيـــف وقد كان 
في شـــهر حـــرام وبلد حـــرام؟! وَإخِْرَاجُ أَهْلِـــهِ أي: أهل المســـجد الحرام, وهم 
النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم وأصحابـــه, لأنهم أحـــق به من المشـــركين, 
وهم عمـــاره على الحقيقـــة, فأخرجوهم مِنْـــهُ ولم يمكنوهـــم من الوصول 

. )81( إليه
     ويحـــث الله ســـبحانه وتعالـــى المؤمنين لنصرة رســـوله صلـــى الله عليه 
ذِينَ كَفَرُوا  ـــهُ إذِْ أَخْرَجَـــهُ الَّ وســـلم بقوله تعالى: } إَّل تَنْصُـــرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ
, قال ابن كثير: أي تنصروا رســـوله فإن الله  )82( ثَانِـــيَ اثْنَيْـــنِ إذِْ هُمَا فِي الْغَارِ { 
ذِيـــنَ كَفَرُواْ  ناصره ومؤيـــده وكافيه وحافظه كمـــا تولى نصـــره إذِْ أَخْرَجَهُ ٱلَّ
ثَانِـــيَ اثْنَيْنِ, أي عـــام الهجرة لما هم المشـــركون بقتله, أو حبســـه, أو نفيه, 
فخـــرج منهم هاربـــا بصحبة صديقه, وصاحبـــه أبي بكر بن أبـــي قحافة, فلجأ 
إلـــى غار ثـــور ثلاثة أيام ليرجـــع الطلب الذين خرجـــوا في آثارهم, ثم يســـيروا 
نحـــو المدينـــة, فجعل أبـــو بكر رضـــي الله عنه يجـــزع أن يطلـــع عليهم أحد, 
فيخلص إلى رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم منهـــم أذى, فجعل النبي 
صلى الله عليه وســـلم يســـكنه ويثبتـــه ويقول: ) يـــا أبا بكر ما ظنـــك باثنين 

. )84( . )83( ) ثالثهما  الله 
      قـــال تعالـــى في إخـــراج النبي صلـــى الله عليه وســـلم للقاء المشـــركين 
كَ مِـــنْ بَيْتِـــكَ بِالْحَـــقِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِـــنَ الْمُؤْمِنِينَ  في بـــدر: } كَمَـــا أَخْرَجَكَ رَبُّ
: قال الســـعدي في تفســـير هـــذه الآية:  قـــدم تعالى - أمام  )85( لَكَارِهُـــونَ { 
هـــذه الغـــزوة الكبرى المباركـــة - الصفات التـــي على المؤمنيـــن أن يقوموا 
بها, لأن مـــن قام بها اســـتقامت أحواله وصلحت أعماله, التـــي من أكبرها 
الجهاد في ســـبيله. فكمـــا أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقـــي, وجزاءهم هو 
الحق الـــذي وعدهم الله به. كذلك أخرج الله رســـوله صلى الله عليه وســـلم 
مـــن بيتـــه إلى لقاء المشـــركين فـــي }بـــدر{ بالحق الـــذي يحبه الله تعـــــالى, 

81- تفسير السعدي )ص97(.
82-التوبة: 40.

83- صحيح البخاري, كتاب فضائل الصحابة: باب: مناقب المهاجرين وفضلهم, الراوي: أبو بكر, حديث رقم: 3653, ص ) 5/ 4 (.
84- تفسير ابن كثير  )4/ 136(.

85- الأنفال: 5.
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. وقــال تعــــالى محـــــذراً المؤمنين مــن مـــوالاة  )86( وقــد قــدره وقضـــــــاه.
كُمْ أَوْلِيَـــاءَ تُلْقُونَ  ي وَعَدُوَّ ذِينَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِذُوا عَـــدُوِّ هَا الَّ الكــافــــرين: } يَـــا أَيُّ
اكُمْ  سُـــولَ وَإيَِّ ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُـــمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ إلَِيْهِمْ بِالْمَـــوَدَّ
كُـــمْ إنِْ كُنْتُمْ خَرَجْتُـــمْ جِهَادًا فِي سَـــبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي  هِ رَبِّ أَنْ تُؤْمِنُـــوا بِاللَّ
, ذكر الســـعدي ذلك  )88( , هـــذه الآيـــات في قصة حاطب ابـــن أبي بلتعة )87(  }
اكُمْ  سُـــولَ وَإيَِّ فقال: ومـــن عداوتهم )الكفـــار( البليغـــة أنهم يُخْرِجُـــونَ الرَّ
أيهـــا المؤمنون من دياركم, ويشـــردونكم من أوطانكـــم, ولا ذنب لكم في 
ذلـــك عندهم, إلا أنكـــم تؤمنون بالله ربكـــم, الذي يتعين علـــى الخلق كلهم 
. ويبين ســـبحانه وتعالـــى للمؤمنين قتـــال الكافرين  )89( القيـــام بعبوديتـــه... 
ذِينَ  ـــهُ عَنِ الَّ مَا يَنْهَاكُمُ اللَّ حـــال إخراجهم للمؤمنيـــن من ديارهم بقولـــه: } إنَِّ
يـــنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِـــنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَـــرُوا عَلَـــى إخِْرَاجِكُمْ أَنْ  قَاتَلُوكُمْ فِـــي الدِّ
, ذُكـــر فـــي المختصـــر: إنمـــا ينهاكـــم الله عن الذيـــن قاتلوكم  )90( وْهُـــمْ {  تَوَلَّ
بســـبب إيمانكم, وأخرجوكم من دياركـــم, وأعانوا على إخراجكـــم, ينهاكم أن 
توالوهـــم؛ ومن يوالهم منكـــم؛ فأولئك هم الظالمون لأنفســـهم بإيرادها 
. ويذكر الله عـــز وجل مبيناً عداوة  )91( موارد الهلاك بســـبب مخالفة أمر الله 
المنافقين وأحقادهم للرســـول صلى الله عليه وســـلم, والمؤمنين بما جاء 
في ســـورة المنافقيـــن بقوله: } يَقُولُـــونَ لَئِنْ رَجَعْنَـــا إلَِى الْمَدِينَـــةِ لَيُخْرِجَنَّ 
ةُ وَلِرَسُـــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِـــنَّ الْمُنَافِقِينَ لَ  هِ الْعِـــزَّ ذَلَّ وَلِلَّ عَزُّ مِنْهَـــا الَْ الَْ
, ذكـــر ابن الجوزي فـــي معنى هذه الآية فقـــال: يقولون لئن  )92( يَعْلَمُـــونَ { 
...وهذا قول ابـــن أبُي, ليخرجـــن الأعز يعني:  )93( رجعنـــا أي مـــن هـــذه الغزوة
نفســـه, وعنى بالأذل رســـول الله صلى الله عليه وســـلم...فرد الله عز وجل 
عليـــه فقـــال: ولله العـــزة وهي: المنعـــة, والقـــوة, ولرســـوله, وللمؤمنين 

. )94( بإعـــزاز الله ونصره إياهم, ولكـــن المنافقيـــن لا يعلمون ذلك
86- تفسير السعدي )ص315(.

87- الممتحنة: 1.
88- حاطـــب بـــن أبـــي بلتعة عمرو بـــن عمير بن ســـلمة اللخمي, المكي, حليف بني أســـد بن عبـــد العزى بن قصي, من مشـــاهير المهاجرين؛ شـــهد 
بـــدرا والمشـــاهد, وكان رســـول النبـــي صلى الله عليه وســـلم إلـــى المقوقس، صاحب مصـــر, وكان تاجـــرا في الطعام, لـــه عبيد, وكان مـــن الرماة 

الموصوفين. ســـير أعلام النبـــاء )2/ 43(.
89-تفسير السعدي )ص855(.

90- الممتحنة: 9.
91- المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 550(.

92- المنافقون: 8.
93- يقصد بها غزوة تبوك

94- زاد المسير لابن الجوزي )4/ 289(.
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وفـــي دعـــــاء المســـتضعفين وتمنيهـــم بالخــــــروج مـــــن أرضهـــم لمـــــا 
هِ  لاقــــــوه مـــن الكفار؛ يقـــول تعالى: } وَمَـــا لَكُـــمْ لَ تُقَاتِلُونَ فِي سَـــبِيلِ اللَّ
نَا أَخْرِجْنَا  ذِينَ يَقُولُـــونَ رَبَّ سَـــاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ جَالِ وَالنِّ وَالْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ
ا وَاجْعَـــلْ لَنَا مِنْ  الِمِ أَهْلُهَـــا وَاجْعَلْ لَنَا مِـــنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ مِـــنْ هَـــذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ
)95( حصـــر وتعذيـــب المؤمنيـــن؛ أدى إلى تمنـــي الخروج من  لَدُنْـــكَ نَصِيـــرًا {
الديـــار, وهـــذا حث مـــن الله لعبـــاده المؤمنين, وتهييـــج لهم علـــى القتال 
فـــي ســـبيله, وأن ذلك قد تعيـــن عليهم... فهـــم يدعـــون الله أن يخرجهم 
من هـــذه القرية الظالـــم أهلها لأنفســـهم بالكفر والشـــرك, وللمؤمنين 

)96( بـــالأذى والصد عن ســـبيل الله, ومنعهـــم من الدعوة لدينهـــم والهجرة

المبحـــث الخامـــس: إخـــراج الكافريـــن مـــن ديارهـــم وإخـــراج 
لجنة: مـــن  إبليـــس 

المطلب الأول: إخراج الكافرين: 
     جـــاءت الآيات عن أخراج الكافرين من ديارهـــم, في عدة مواضع وحالات؛ 
فـــوردت  في نهي الله ســـبحانه وتعالـــى اليهود من إخـــراج بعضهم بعض 
مـــن ديارهـــم, وذلك ضمـــن عهـــود ومواثيـــق كثيـــرة أخذهـــا الله عنهم, 
ولكنهـــم نقضوها ولـــم يوفوا بهـــا, قالـــى تعالـــى: } وَإذِْ أَخَذْنَـــا مِيثَاقَكُمْ لَ 
تَسْـــفِكُونَ دِمَاءَكُـــمْ وَلَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَـــكُمْ مِنْ دِيَارِكُـــمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُـــمْ وَأَنْتُمْ 
تَشْـــهَدُون5َثثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَـــكُمْ وَتُخْرِجُـــونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ يَأْتُوكُمْ أسَُـــارَى تُفَادُوهُمْ  دِيَارِهِـــمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِْ
, قال ابن الجوزي _ رحمه الله _ لا يســـفك  )97( مٌ عَلَيْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ {  وَهُوَ مُحَـــرَّ
بعضكـــم دم بعـــض, ولا يخرج بعضكـــم بعضا مـــن داره. قال ابـــن عباس: 
ثـــم أقررتم يومئـــذ بالعهد, وأنتم اليوم تشـــهدون على ذلـــك, فالإقرار على 
هذا متوجه إلى ســـلفهم, والشـــهادة متوجهة إلى خلفهـــم. ثم أنتم هؤلاء 
. وكذلك جـــاءت الآيات حاثة  )98( تقتلون أنفســـكم, أي: يقتل بعضكـــم بعضا

95- النساء: 75.
96- تفسير السعدي )ص187(.

97- البقرة: 84, 85.
98- زاد المسير لابن الجوزي )1/ 85(.
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المســـلمين لإخراج الكافرين من ديارهم, قصاصاً, قال تعالـــى: } وَاقْتُلُوهُمْ 
, قـــال ابن كثير _  )99( حَيْـــثُ ثَقِفْتُمُوهُـــمْ وَأَخْرِجُوهُـــمْ مِـــنْ حَيْـــثُ أَخْرَجُوكُمْ { 
رحمـــه الله _ أي لتكـــون همتكم منبعثـــة على قتالهم, كمـــا همتهم منبعثة 
علـــى قتالكم، وعلـــى إخراجهم مـــن بلادهم التـــي أخرجوكم منهـــا قصاصاً. 
يُلاحـــظ أن الإخـــراج الأول للكافريـــن والثانـــي المؤمنين, وقـــد أوردناه في 

. المؤمنين)100( إخـــراج  عن  الحديث 
    القـــرآن الكريـــم كثيراً مـــا يفضح المنافقين الذين تســـتروا بالإســـام عما 
يضمروه مـــن الكفر, بل والغل تجـــاه المؤمنين, ويظهـــر نفاقهم في أقل 
تكليـــف من الله ســـبحانه وتعالى, والرســـول صلـــى الله عليه وســـلم, قال 
ا كَتَبْنَا عَلَيْهِـــمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَـــكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِـــنْ دِيَارِكُمْ مَا  تعالـــى: } وَلَـــوْ أَنَّ
, ذكر الســـعدي معنى هـــذا الخروج فقال:  يخبر  فَعَلُـــوهُ إَّل قَلِيلٌ مِنْهُم {ْ )101(
تعالـــى أنه لـــو كتب علـــى عباده الأوامـــر الشـــاقة على النفـــوس من قتل 
. وينهي  النفـــوس والخروج من الديـــار لم يفعله إلا القليل منهـــم والنادر)102(
الله ســـــبحانه وتعـــــالى المسلمين من التشبه بالكـــــافرين, مـــــن الفخـــــر 
والبطر والريـــــاء, بل حســـن المقصد وطــــــاعة الله عز وجل, قال تعــــــالى: 
ونَ عَنْ  ـــاسِ وَيَصُدُّ ذِيـــنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِـــمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ } وَلَ تَكُونُـــوا كَالَّ
, قال الســـعدي: هذا مقصدهم  هُ بِمَـــا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ { )103( هِ وَاللَّ سَـــبِيلِ اللَّ
الذي خرجـــوا إليه, وهذا الـــذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشـــر والبطر في 
الأرض, وليراهـــم النـــاس ويفخروا بهـــم. والمقصود الأعظـــم؛ أنهم خرجوا 
. وقال فرعون, وســـحرته لما  ليصدوا عن ســـبيل الله مـــن أراد ســـلوكه)104(
جاءهم موســـى بالبينات: ما هما إلا ســـاحران يريـــدان إخراجهم من ديارهم, 
, قال  قال تعالـــى: } قَالَ أَجِئْتَنَـــا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِـــحْرِكَ يَا مُوسَـــى { )105(
الطبـــري: يقـــول تعالى ذكـــره: قال فرعـــون لما أرينـــاه آياتنا كلها لرســـولنا 
موســـى: أجئتنا يا موســـى لتخرجنا مـــن منازلنـــا, ودورنا بســـحرك هذا الذي 

99- البقرة: 191.
100- تفسير ابن كثير )1/ 387(.

101- النساء: 66.
102- تفسير السعدي )ص185(.

103- الأنفال: 47.
104- تفسير السعدي )ص323(.

105- طه: 57.



101

. وقال تعالـــى في موضـــع آخر: } قَالُـــوا إنِْ هَـــذَانِ لَسَـــاحِرَانِ  جئتنـــا بـــه؟)106(
يُرِيـــدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُـــمْ مِنْ أَرْضِكُـــمْ بِسِـــحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُـــمُ الْمُثْلَى { 
وقـــال تعالى: } قَالَ لِلْمَـــإَِ حَوْلَهُ إنَِّ هَـــذَا لَسَـــاحِرٌ عَلِيمٌ 5يُرِيـــدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ 

. مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِـــحْرِهِ فَمَـــاذَا تَأْمُرُونَ {)107(
    كان اليهـــود أشـــد عـــداوةً للمؤمنيـــن, وذلـــك بمـــا كانـــوا يرجونـــه مـــن 
أن تكـــون نبـــوة آخـــر الزمـــان فيهـــم, ولما جاءهـــم رســـولنا بالبينـــات التي 
يعرفونهـــا ســـلفا؛ً كادوا له حســـدا من عند أنفســـهم, فقاتلهم الرســـول 
صلى الله عليه وســـلم عند ذلـــك وبنقضهم المواثيق التـــي عقدها معهم, 
ذِينَ كَفَـــرُوا مِنْ  ـــذِي أَخْـــرَجَ الَّ وأخرجهـــم من ديارهـــم, قال تعالـــى: } هُوَ الَّ
هُمْ  وا أَنَّ لِ الْحَشْـــرِ مَـــا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُـــوا وَظَنُّ وَّ أَهْـــلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَِ
هُ مِـــنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِـــبُوا وَقَذَفَ  ـــهِ فَأَتَاهُمُ اللَّ مَانِعَتُهُـــمْ حُصُونُهُـــمْ مِنَ اللَّ
عْبَ يُخْرِبُـــونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِـــمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيـــنَ فَاعْتَبِرُوا  فِـــي قُلُوبِهِمُ الرُّ
, أورد الطبـــري هذا المنى فقال: الله الـــذي أخرج الذين  بْصَارِ { )108( يَـــا أوُلِـــي الَْ
جحـــدوا نبوة محمـــد صلى الله عليه وســـلم من أهـــل الكتـــاب, وهم يهود 
بنـــي النضيـــر من ديارهـــم, وذلـــك خروجهم عـــن منازلهـــم, ودورهم, حين 
صالحوا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم على أن يؤمنهـــم على دمائهم, 

. )109( ونســـائهم, وذراريهم 

المطلب الثاني: إخراج إبليس من الجنة: 
لما خلق الله ســـبحانه وتعالـــى آدم عليه الســـام؛ وأمر الملائكة بالســـجود 
له؛ ســـجدوا جميعاً إلا إبليس اســـتكبر ورفض السجود حســـداً منه, وقال: } 
, حينها أخرجه الله ســـبحانه وتعالى من الجنة.  أَأَسْـــجُدُ لِمَـــنْ خَلَقْتَ طِينًا { )110(
وقـــد ورد خروج إبليس وطرده مـــن الجنة في عدد من الآيـــات, منها قوله 
كَ مِنَ  رَ فِيهَا فَاخْـــرُجْ إنَِّ تعالـــى: } قَالَ فَاهْبِـــطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَـــكَ أَنْ تَتَكَبَّ
, ذُكر فـــي المختصر: قـــال الله له: اهبط مـــن الجنة، فليس  اغِرِيـــنَ { )111( الصَّ

106- يُنظر: تفسير الطبري )16/ 88(, تفسير ابن كثير )5/ 265(, تفسير السعدي  )ص591(.
107- الشعراء: 34, 35.

108- الحشر: 2.
109-تفسير الطبري )22/ 496(.

110- الإسراء: 61.
111- الأعراف: 13.
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بيـــن الطاهرين, فما يجـــوز لك أن تكون  لـــك أن تتكبر فيهـــا؛ لأنها دار الطيِّ
فيهـــا, إنك -يـــا إبليس- من الحقيريـــن الذليلين, وإن كنت ترى نفســـك أنك 
. وقال تعالـــى: } قَالَ اخْـــرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُـــورًا لَمَنْ  أشـــرف من آدم)112(
, وقال تعالى: } قَالَ فَاخْرُجْ  مَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيـــنَ { )113( نَّ جَهَنَّ مْلََ تَبِعَـــكَ مِنْهُمْ لََ

. كَ رَجِيمٌ {)115( , وقال تعالـــى: } قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَـــا فَإِنَّ ـــكَ رَجِيمٌ { )114( مِنْهَا فَإِنَّ

الخاتمة

         مهمـــا كان الإخـــراج من الديار؛ فإن الصبر والثقة في وعد الله ســـبحانه 
بـــأن يزيل البلاء, ويرد الغائـــب وينصر المظلوم, فقضـــاء الله للعبد المؤمن 
عطـــاء, وإن كان في صورة منـــع وبلية, ونعمة, وإن كان فـــي صورة محنة,  
كَ إلَِى  ذِي فَـــرَضَ عَلَيْكَ الْقُـــرْآنَ لَـــرَادُّ يقـــول الله ســـبحانه وتعالـــى: } إنَِّ الَّ
 , ي أَعْلَـــمُ مَنْ جَـــاءَ بِالْهُـــدَى وَمَنْ هُـــوَ فِي ضَـــاَلٍ مُبِينٍ { )116( مَعَـــادٍ قُـــلْ رَبِّ
فهـــذا وعد الله ســـبحانه وتعالـــى لنبيه الكريـــم صلى الله عليه وســـلم, بأن 
يعيـــده ويرجعه إلـــى مكة فاتحاً, فالغلبـــة للحق, وللمؤمنين. هـــذه الدنيا دار 
فناء وليســـت بقاء, فالـــدار الباقيـــة هي خلود لأهـــل الإيمـــان, والطاعات 
الذيـــن اتبعوا رســـل الله وآمنـــوا حق الأيمـــان قولًا وعمـــاً, نصـــرة ويقيناً, 
فخلودهـــم فيها دائـــم, وباقي إلى الأبـــد, لايُخرجون منها, يقـــول الحق جل 
جلالـــه: } وَنَزَعْنَا مَا فِـــي صُدُورِهِمْ مِنْ غِـــلٍّ إخِْوَانًا عَلَى سُـــرُرٍ مُتَقَابِلِينَ 5 لَ 
ـــهُمْ فِيهَـــا نَصَبٌ وَمَا هُـــمْ مِنْهَـــا بِمُخْرَجِينَ { )117( . أمـــا الكافرين الذين  يَمَسُّ
كذبوا الرســـل وأعرضوا عن الحـــق؛ فمأواهم جهنم هـــي دارهم, ومثواهم, 
فهم باقون فيها إلـــى الأبد ليس بمخرجين, جزاءً لكفرهم, وشـــركهم بالله 
تعالى, وطغيانهـــم, وعصيانهم, يقول الله ســـبحانه وتعالـــى: } يُرِيدُونَ أَنْ 
. فنســـأل  ـــارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيـــنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ { )118( يَخْرُجُـــوا مِنَ النَّ
الله ســـبحانه وتعالـــى الجنة ومـــا يقربنا إليها مـــن قول وعمـــل, ونعوذ به 

112- يُنظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم )1/ 152()1/ 457(, تفسير الطبري )10/ 101(.
113- الأعراف: 18.

114- الحجر: 34.
115- ص: 77.

116- القصص: 85.
117- الحجر: 47, 48.

118- المائدة: 37.
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من النـــار وما يقربنـــا إليها من قـــول وعمل, وصلى الله وســـلم علـــى نبينا 
محمـــد وعلى آله وصحبه وســـلم. 

النتائج: 

التوصيات: 

تتعـــدد معاني كثيـــر من كلمـــات القـــرآن الكريـــم, ويعـــرف معناها من 
ســـياق الآيـــات, كما فـــي كلمة ) خـــروج (.

فهم معانـــي المفردات القرآنية, يقـــود إلى تدبر القـــرآن الكريم, وتلمس 
بديـــع صنعه, ونظمه.

الخروج مـــن الديار في ظاهره الشـــر, غير أن فيه الخيـــر الكثير, فالأزمات 
تمـــر بالبشـــرية, ولكن بالصبـــر واليقين والتـــوكل علـــى الله تنجلي ويزهر 

الأمل.
فـــي النظر إلـــى الســـابقين, والأنبياء, ورســـل الله؛ العبرة والـــدروس لما 

وجدوه مـــن إبتلاءت أعظمهـــا الإخراج مـــن الديار.
الجنـــة هـــي الموطن الأصلي لابـــن آدم, فالأنبيـــاء, والصالحـــون يرجوون 

الدار الآخـــرة, وما الدنيـــا إلا محطة وعبـــور لها.
حُب الأوطان غريزة في النفس البشرية.

إخـــراج المعتدة مـــن بيتهـــا؛ فيه إضاعـــة لحق الـــزوج, وعدم صونـــه, لذا؛ 
نهـــى الله ســـبحانه وتعالى عـــن ذلك.

لما أخـــرج الكافرين المؤمنين مـــن ديارهم؛ جاءت الأيـــات حاثة المؤمنين 
بإخراجهم مـــن ديارهم, قصاصاً.

الحســـد والتكبر ســـبب لفقدان النعمة, وذلك؛ فيما جاء مـــن أمر إبليس 
عندما أمُر بالســـجود لأدم, فرفض تكبراً وحســـداً.

توصـــي الباحثـــة بمزيد مـــن الدراســـات فيما يخـــص المفـــردة القرءانية, 
وتلمـــس معانيهـــا المختلفـــة, بُغيـــة التدبر, وفهـــم المعانـــي ومراد الله 

وتعالى. ســـبحانه 
دراســـة الســـيرة النبوية, وقصص الأنبياء؛ وذلك لأخذ الـــدروس, والعبر, 
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بهم. والاقتداء 
غرس قيم حُب الأوطان في النشء منذ صغرهم.

تجنب الكبر, والحسد, فهما صفتا إبليس, وقد تقود إلى المهالك.
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المستخلص: 

هدفت الدراســـة إلى بيان الفكر التربوي عند الإمـــام برهان الدين الزرنوجي، 
ولتحقيق هذا الهدف اســـتخدم الباحث المنهج الإســـتقرائي التحليلي، وكان 
من أبـــرز نتائـــج الدراســـة أن للإمام فكـــرًا تربويًا متمثـــاً بعناصـــر المنهاج 
)الأهـــداف، المحتوى، طرائـــق التدريس، التقويم(، وآدابًـــا للمعلم، والمتعلم، 
ومبادئ للتعلـــم، وطرائقه، وتوصي الدراســـة بإجراء دراســـات تربوية تُعنى 
بإبـــراز الفكـــر التربوي للعلمـــاء المســـلمين من خـــال مؤلفاتهـــم التراثية 

. لثمينة ا

الكلمات المفتاحية: عناصـــر المنهاج، آداب المعلـــم، آداب المتعلم، مبادئ 
التعلـــم، طرائق التعلم. 

Abstract

To achieve this goal، the researcher used the inductive - analytical 
method، and the most prominent results of the study were that 
Imam Burhan al-Din al-Zarnawji has an educational thought 
represented by the elements of the curriculum (objectives، 
content، teaching methods، evaluation)، etiquette for the teacher 
and the learner، and principles and methods of learning، the study 
recommends conducting educational studies that highlight the 
educational thought of Muslim scholars through their valuable 
heritage writings.      

Keywords: Curriculum elements ،teacher etiguette، learner 
etiguette ، ،learning principles، learning methods.                                                             
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الفصل التمهيدي: الإطار العام للدراسة
 

المقدمة:
فـــا بد لأي أمـــة أن تفخـــر برموزها، وأعلامهـــا، ومفكريهـــا الأوائل، خاصة 
وأنهـــا تعيش على ماضـــي التغني بمنجزاتهـــم العلمية، والأدبيـــة، والتي لم 
يصلنـــا في حـــالات كثيـــرة منهـــا إلا القليل، ولكنـــه كفيل بتســـليط الضوء 
علـــى ما لديهـــم من أفكار رائـــدة في المجـــالات التي كتبـــوا، وأبدعوا، ولعل 
عالمنـــا الجليـــل الإمـــام برهان الديـــن الزرنوجي؛ هـــو مثال جلـــي على صحة 
هـــذا الطـــرح؛ فكتـــب التاريخ لم ترصد لـــه إلا كتابًا واحدًا ســـلم مـــن الضياع، 
والتلـــف، إلا أن صيتـــه طار في الآفاق، فطبـــع كتابه عدة مـــرات، وترجم إلى 
عديـــد اللغـــات، ومع ذلك لم تحظـــى المكتبـــة العربية بكتاب يحمـــل عنوانًا 
موســـومًا » بالفكـــر التربـــوي عند الإمـــام برهـــان الدين الزرنوجي« يُســـلط 
الضـــوء علـــى جانب مهم في حيـــاة الإمام، ويُعـــرف به، وبكتابه الموســـوم: 
»تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم«، فجاءت هذه الدراســـة لتقـــف على ذلك، 

وتُعـــرف بالعالـــم، وكتابه، وتســـتخرج الجوانب التربويـــة في فكره.

مشكلة الدراسة:
يرى الباحث أن الدراســـات الفكرية التربوية للمفكرين، والعلماء المسلمين 
ما زالت قليلة، ولا تكشـــف إلا جوانب محددة مـــن إبداعاتهم، وعند البعض 

الكل. لا  منهم 
 وتكمن أهمية دراســـة الإنتاج العلمي للمربين المســـلمين، فـــي أنها تبين 
ملامـــح القـــرون التي عاشـــوا فيها، وهي ســـمة خاصـــة فـــي كل العلوم، 
وعلى رأســـها علم التفســـير، والفقه الإســـامي، والكتب التراثية في شتى 
العلـــوم؛ ومنها الكتب المعنية بالتعلم، والتعليم الإنســـاني، والتي تحفل بها 
المكتبة العربية الإســـامية، إلا أنها لـــم تنل نصيبًا من الدراســـة، والتحليل، 
وإخـــراج المكانـــز التربوية بها، ولـــم يتم الوقـــوف على نظريـــات التعلم التي 
تتضمنهـــا، ونحن كمســـلمين أولـــى الناس بها، وبدراســـتها، والاســـتفادة 

. منها
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ولقد اختـــار الباحث أن يتناول جهد أحـــد العلماء الأوائل، والـــذي تميز بإبداع 
تربـــوي، وخاصـــة أن هذا العالم مُـــرب، وفقيه في ذات الوقـــت، مما يُعطي 
ميـــزة إضافيـــة فـــي تنـــاول فكـــره التربـــوي، والذي صُبـــغ بنكهـــة فقهية، 
فـــكان الإبـــداع، والتفوق علـــى أقرانه فـــي عصـــره، ألا وهو الإمـــام برهان 
الديـــن الزرنوجـــي، ذلـــك أن القرن الســـادس الهجـــري؛ والذي عـــاش فيه 
الإمام، اتســـم فيـــه الفكر التربوي الإســـامي بالركود، والجمـــود، وتوقفت 
فيه حركـــة الترجمة، والتأليف، في شـــتى العلوم الشـــرعية، مـــع التوجه إلى 
التقليـــد المتمثل في الشـــروحات، واختصار أمهات الكتـــب، فتوقفت حركة 
الإبـــداع فـــي التأليـــف؛ باســـتثناء ما ألفـــه الإمـــام الجهبذ، وتمثـــل ذلك في 
كتابـــه النفيس؛ والموســـوم ب » تعليـــم المتعلم طريق التعلـــم »، فجاءت 
هذه الدراســـة؛ لتكشـــف عن فكره التربوي، من خلال الإجابة عن الســـؤال 

التالي: الرئيس 
ما الجوانـــب التي تضمنها الفكر التربوي عند الإمـــام برهان الدين الزرنوجي؟ 

ويتفرع عن هذا الســـؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
أولًا: مـــا الســـيرة العلميـــة، والعملية، والعوامـــل المؤثرة فـــي فكر الإمام 
برهـــان الديـــن الزرنوجي، وما هـــو كتابه » تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم »؟

ثانيًا: ما عناصر المنهاج عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟
ثالثًا: ما آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟

رابعًا: ما مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي؟

أهداف الدراسة:
يتطلـــع البحـــث إلى بيـــان الجوانب التي تضمنهـــا الفكر التربـــوي عند الإمام، 

وفـــي ضوء هـــذا التطلع يهـــدف البحث إلى:
1

2

3

4

بيـــان الســـيرة العلمية، والعمليـــة، والعوامـــل المؤثرة في فكـــر الإمام 
برهان الديـــن الزرنوجي، والتعريف بكتابه » تعليـــم المتعلم طريق التعلم 

بيان عناصر المنهاج عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
بيان آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
بيان مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي.
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أهمية الدراسة:
بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن تقدم هذه الدراسة:

مصطلحات الدراسة:
      الفكـــر التربـــوي: هو اســـهامات العلماء المســـلمين في خدمـــة التربية، 

والتعليم علـــى مر العصور الإســـامية.

الدراسات السابقة:
قـــام الباحـــث بتتبـــع الدراســـات الســـابقة ذات الصلـــة بموضوع الدراســـة 
الحاليـــة، ووجد مجموعة من الدراســـات التـــي تتناول كتاب الإمـــام » تعليم 

المتعلـــم طريـــق التعلـــم »، وفكـــره، وهذه الدراســـات هي مـــا يلي:
       دراســـة عثمان، )1977(، حيث هدفت إلى الحديث عن التراث الإســـامي، 

والزرنوجي في التاريخ، والشـــبهات التي قيلت عنه.
       دراســـة الوحيـــدي، ) 1990 (، حيث هدفت إلى التعرف علـــى الفكر التربوي، 
وتطبيقاتـــه التربوية عند برهـــان الإســـام الزرنوجي، وعلـــى إمكانية وجود 

أفـــكار متقدمة عنـــده، وعلى موقـــف التربية الحديثة من تلـــك الأفكار.
       دراســـة الشـــرجبي، والحوري، )1991(، حيث هدفت إلى المقارنة بين الآراء 

التربوية لكل من الزرنوجي والشـــوكاني.
       دراســـة آل عبد الله، )1996(، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الفكر 

التربوي عند الزرنوجي والعلاقـــة بينه وبن بعض التربويين المحدثين.

1

1

2

3

4

2

3

إســـهامًا في بناء شـــخصية المتعلم، من خلال التعـــرف على رؤية لأحد 
كبار العلماء المســـلمين في علـــم نفس التعلم.

تســـليطًا للضـــوء على مـــا لدى واحـــد من كبـــار علمائنا المســـلمين في 
مجـــال التعلم، وبالتالي فـــإن إبداعـــات علمائنا تتجاوز العلوم الشـــرعية، 

والفقهيـــة، إلى علوم أخـــرى هي العلـــوم التربوية.
قـــد تفيد هذه الدراســـة الباحثين عمومًا، وبخاصة الجـــدد منهم في هذا 
الميـــدان، فـــي التعرف على نموذج دراســـة فـــي ميدان التربيـــة العامة، 

وبخاصة ميدان علـــم نفس التعلم، والتعليم الإنســـاني.
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       دراســـة العلـــي، ) 2005م (، حيـــث هدفـــت إلـــى إبـــراز إســـهامات برهان 
الإســـام الزرنوجي في مجـــال طرائق التدريـــس، من خلال تحليـــل كتابه » 
تعليـــم المعلم طريق التعلـــم »، والوقوف علـــى أوجه الاتفاق مـــع ما نادى 

بـــع علماء التربيـــة حديثًا.
       دراســـة العلـــي، )2006(، حيـــث هدفـــت إلى بيـــان أهمية الأفـــكار التربوية 
لـــدى الإمـــام الزرنوجي التـــي ضمنها كتابـــه »تعليم المتعلم طريـــق التعلم« 
ولاســـيما حديثـــه عـــن الدافعيـــة، ومحاولـــة الربط مـــا بين ما تعـــرض له 
الإمـــام الزرنوجي مـــن أفكار حـــول الدافعية، ومـــا توصلت إليه الدراســـات 

التربويـــة الحديثـــة في مجـــال علـــم النفس وطرائـــق التدريس.
       دراســـة العلـــي، )2007(، حيث هدفـــت إلى بيان الفكر التربـــوي لدى الإمام 
الزرنوجـــي بعامـــة التـــي ضمنها كتابـــه » تعليـــم المتعلـــم طريـــق التعلم« 

وإســـهاماته في مجـــال طرائق التدريـــس بخاصة.
       دراســـة حجازي، ) 2009 (، حيث هدفـــت إلى بيان آداب العالم والمتعلم عند 
الإمـــام الزرنوجـــي من خلال كتابـــه » تعليـــم المتعلم طريق التعلـــم« وبيان 

جهوده فـــي التربية.
       دراســـة المطيـــري، ) 2013 (، حيـــث هدفـــت إلـــى إبـــراز الدور الـــذي بذله 
برهان الإســـام الزرنوجي في مجال التربية وعلم النفس، ودراســـة نظرته 
إلـــى التعلم على وجـــه الخصوص، وما حققـــه في هذا المجـــال، وما كان له 

قصب الســـبق فيه.
مما ســـبق؛ ومن خلال اســـتعراض الدراســـات الســـابقة، يـــرى الباحث أن 
هناك: نقاط التقاء للدراســـة الحالية مع الدراســـات الســـابقة، متمثلة فيما 

: يلي
       وجـــود دراســـة واحدة تحمـــل عنوان الفكـــر التربوي عند الإمـــام برهان 

الديـــن الزرنوجي، هي دراســـة آل عبـــد الله، )1996(.
       الإلتقـــاء مع الدراســـات الســـابقة فـــي معالجة بعض القضايـــا التربوية 
عند الإمام، كدراســـة المطيري، ) 2013 (، ودراســـة حجازي، ) 2009 (، ودراســـة 
العلـــي، )2007(، ودراســـة العلي، ) 2006 (، ودراســـة العلي، )2005(، ودراســـة آل 
عبد الله، )1996(، ودراســـة الشـــرجبي، والحوري، )1991(، ودراســـة الوحيدي، ) 

5

6

7

8

9

1

2
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1990 (، ودراســـة عثمان، )1977(.
أمـــا نقاط افتـــراق الدراســـة الحالية عن الدراســـات الســـابقة فتمثلت فيما 

: يلي
       تعتبـــر الدراســـة الحاليـــة مقارنـــة بالدراســـات الســـابقة أكثـــر عمومية، 
وشـــمولية فـــي تناول فكـــر الإمام فـــي كتابه، من خـــال تناولهـــا لعناصر 
المنهاج، ومبـــادئ التعلم، وطرائقه، وآداب المعلـــم والمتعلم، وهي الأمور 

التـــي لـــم تجتمع معًا في أي دراســـة من الدراســـات الســـابقة.
       أضافـــت الدراســـة الحالية تصنيفًا للأهداف - وهـــذا التصنيف من اجتهاد 
الباحـــث -، حيـــث قـــام بتتقســـيم الأهداف إلـــى أهـــداف تربويـــة، وأهداف 
تعليميـــة، وأهداف ســـلوكية معرفيـــة، وهو الأمـــر الذي خلـــت منه جميع 

السابقة. الدراســـات 

منهجية الدراسة:

حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراســـة على كتـــاب الإمام »تعليم المتعلـــم طريق التعلم«، 
وهـــو الكتـــاب الوحيد الذي سُـــجل للإمام، فـــكان المصدر الوحيـــد للوقوف 
على فكـــره، حيث قـــام الباحـــث بتتبع أقـــوال الإمام فـــي كتابـــه، وتحليلها، 
وتفســـيرها، واســـتخراج مضاميـــن الفكـــر التربوي بهـــا، ومن ثـــم التعليق 

عليهـــا، ومقارنتها بالنظريـــات الغربية.

1

2

اعتمـــد الباحث في دراســـته المنهـــج الإســـتقرائي التحليلـــي: القائم على 
جمـــع معلومات جوانـــب التربية في فكـــر الإمام المراد دراســـتها، وذلك 
مـــن خلال تتبـــع الجمـــل، والعبارات فـــي كتاب الإمـــام« تعليـــم المتعلم 
طريق التعلم«، وقراءتهـــا جيدًا، بالإضافة إلى تحليل المحتوى، وتفســـيره 
في كتابـــه، والتعليـــق عليـــه، للوقوف علـــى الجوانـــب التربويـــة التي يتم 

التوصـــل إليها.
يكون لكلمة الإمام – أينما وردت في الدراسة – الدلالة التالية: 

الإمام: ويقصد به الإمام برهان الدين الزرنوجي.
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خطة الدراسة:
تكونت الدراسة من خمسة فصول، 

جـــاء الفصل التمهيدي بعنـــوان الإطار العام للدراســـة، بينما الفصل الأول 
بعنـــوان الإمام برهان الدين الزرنوجي، الزرنوجي ســـيرته العلمية، والعملية، 
والعوامـــل المؤثـــرة في فكـــره، والتعريف بكتابـــه » تعليـــم المتعلم طريق 
التعلـــم »، والفصل الثاني بعنـــوان عناصر المنهاج عند الإمـــام برهان الدين 
الزرنوجـــي، والفصـــل الثالث بعنـــوان آداب المعلـــم، والمتعلم عنـــد الإمام 
برهـــان الدين الزرنوجـــي،  والفصل الرابـــع بعنوان مبادئ التعلـــم، وطرائقه 
عنـــد الإمام برهـــان الدين الزرنوجي، وجـــاء الفصل الختامـــي وتضمن النتائج 

والمقترحات. والتوصيات 
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الفصل الأول: 
الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجـــي: ســـيرته العلميـــة، والعوامل 

المؤثـــرة فـــي فكـــره، والتعريـــف بكتابه 
» تعليم المتعلم طريق التعلم «.

المبحث الأول: السيرة العلمية للإمام برهان الدين الزرنوجي: 
المطلب الأول: اسمه، ولقبه:

اقتصـــرت المراجـــع، ومن بعدهـــا كتابات الكتـــاب؛ حول ذكر لقـــب )برهان 
الدين(، أو )برهان الإســـام(، دون التطرق إلى ذكر اســـمه، أو اســـم أبيه، أو 

حتى أي شـــيء يخص حياته الأســـرية. )العلـــي، 2007، 31(.
المطلب الثاني: نسبته:

يُنســـب الإمام برهان الديـــن الزرنوجي إلى بلده زرنوج وهـــي من بلاد الترك، 
وزرنـــوج بلد مشـــهور فيمـــا وراء النهر بعـــد خوجند من أعمال تركســـتان. 

)العمايرة، 2009، 307(.
المطلب الثالث: سيرته الذاتية:

يـــرى العمايـــرة ) 2009، 308(، أن الإمـــام عـــاش فـــي أواخر القرن الســـادس 
الهجـــري، وأوائل القرن الســـابع الهجـــري، وأن وفاته تنحصـــر بين ) 593ه- 

630ه (، ولا يعلـــم شـــيء من نشـــأته الأولى ومراحـــل حياته. 
المطلب الرابع: الحياة العلمية:

نشـــأ الإمام فـــي عصر وجـــدت فيه ثقافـــات متعـــددة، فقد تأثـــر بالثقافة 
الفارســـية، والهنديـــة، والعربيـــة الأصليـــة، وتلقـــى العلـــم عـــن عـــدد من 
المشـــايخ والعلمـــاء يغلب الظن عليهـــم أنهم من أتبـــاع المذهب الحنفي، 
ومـــن هؤلاء: علي بـــن أبي بكر المرغينانـــي، وفخر الدين الكاشـــاني، وقاضي 

خـــان، وركن الديـــن الفرغاني. )العمايـــرة، 2009، 308(.
ويعتبر كتـــاب » تعليم المتعلم طريق التعلم »؛ إنعكاسًـــا لحالـــة الركود التي 

انتهى إليها مفهـــوم التربية في زمانه. )الكيلانـــي، 1985، 188(.
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المبحـــث الثانـــي: العوامـــل المؤثرة في شـــخصية الإمام برهـــان الدين 
وفكره: الزرنوجـــي، 

المطلب الأول: العوامل السياسية:
الفتـــرة التي عاش فيهـــا الإمام تمتد ما بيـــن العصر العباســـي الرابع )عصر 
الســـاجقة( والعصـــر العباســـي الخامس )عصـــر النفوذ المغولـــي(، وفي 

هذه الفتـــرة ظهر الغـــزو المغزلي، والحمـــات الصليبية.
أما أهـــم أحداث العصـــر الســـلجوقي قيام الدولة الســـلجوقية وتســـلمها 
أمـــور الحكم، من ســـنة 447ه إلى ســـنة 656ه، وهي الســـنة التي اســـتولى 
فيها المغول على معظم البلاد الإســـامية، وهـــذه الدولة بدأت في إيران 
واســـتمرت حتى ســـنة 590ه، وتفرع عنهـــا ممالك عدة من أهمهـــا الدولة 
الســـلجوقية بأســـيا الصغرى )بنو قطلمـــش(، وقضى عليهـــا العثمانيون، 
والدولـــة البوريـــة في الشـــام وحلـــب )بنو تش بـــن ألب أرســـان(، وقضى 
عليها نور الدين زنكي، ودولة الشـــاهات بأرمينية، وقضـــى عليها الأيوبيون.
ومـــن أهـــم الأحـــداث السياســـية فـــي عصـــر الإمـــام، والإقليـــم: ظهـــور 
الدولـــة الغزنويـــة بأفغانســـتان والهند والتـــي امتدت من ســـنة 366ه إلى 
ســـنة 579ه، وظهـــور الدولـــة الغورية، التـــي ورثـــت الدولـــة الغزنوية في 

والهند. أفغانســـتان، 
ومـــن أهم الأحـــداث في العصـــر العباســـي؛ انحســـار الخلافة الإســـامية 
عـــن معظم بقـــاع الأندلس، وســـقوط الدولة الفاطمية الشـــيعية ســـنة 
567ه، وقيـــام الدولة الأيوبيـــة، وظهور المغـــول بقيادة جنكيـــز خان، الذي 
هاجم شـــرق الدولة الإســـامية في بداية القرن الســـابع الهجري، وظهور 
هولاكو من نســـل جنكيـــز خان الذي فتـــح بغداد ســـنة 656ه، وأطفأ منارة 
الحضـــارة الإســـامية التي امتـــدت لأكثر من خمســـة قرون )العلـــي، 2007، 

.)38  -37
المطلب الثاني: العوامل الاجتماعية:

الفـــرد جـــزء من المجتمـــع ويتأثر بمـــا يجري في هـــذا المجتمع، مـــن أحداث 
سياســـية، واقتصاديـــة، واجتماعية، أمـــا أهم الظواهـــر الاجتماعية فتمثلت 

فـــي انقســـام المجتمع الإســـامي إلى طبقـــات عدة هي:
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المطلب الثالث: العوامل الاقتصادية:
اهتم العباســـيين بفروع النشـــاط الاقتصادي المختلفة من زراعة، وصناعة، 
وتجـــارة، واشـــتهرت الأقاليـــم الاســـامية بتنـــوع المحصـــولات الزراعيـــة، 
وشـــملت اهتماماتهم صناعـــة الملابس، والفرش الصوفيـــة، أما من حيث 
التجارة فبنوا الأســـاطيل، وفتحوا الطرق التجارية التي تربط بين المشـــرق، 
والمغـــرب، واعتنـــوا بالتجارة الداخليـــة، والخارجية، ورغم الإهتمام بالنشـــاط 
الإقتصـــادي، إلا أن الطبقـــة الخاصـــة ما زالـــت تتمتع بالغنـــى الفاحش على 

حســـاب الطبقة العامـــة؛ التي تعاني غالبًـــا من الفقر )العلـــي، 2007، 40(.
المطلب الرابع: العوامل العلمية:

مـــن عوامـــل ازدهـــار الحالـــة العلمية فـــي بلاد الإســـام في بدايـــة القرن 
الهجري: الثانـــي 

1

2

3

4

الطبقـــة الخاصـــة: وهي طبقـــة الخليفة، وذويـــه، وخاصتـــه، ومن هذه 
الطبقة الأشـــراف، والـــوزراء، والقضـــاة، والعلماء، والشـــعراء، والأدباء.
الطبقـــة العامـــة: وتتكـــون مـــن أهـــل الصنائـــع، والحـــرف، والتجـــارة، 

والفلاحيـــن، وهـــؤلاء يشـــكلون الســـواد الأعظـــم مـــن النـــاس.
أهـــل الذمـــة: وهم الخـــواص من غير المســـلمين الذين يعيشـــون في 
الدولـــة الإســـامية، ولهم حقوق أشـــبه بحقـــوق المواطنة فـــي زماننا 
الحاضـــر، أو في ما يُســـمى بالجنســـية فيما يتعلق بالحقـــوق، والواجبات.
الرقيـــق: وهم الأســـرى الذي أســـرهم المســـلمون فـــي أثنـــاء الحرب، 
وكانـــوا يشـــكلون طبقـــة كبيـــرة مـــن طبقـــات المجتمع الإســـامي. 

.)39  ،2007 )العلـــي، 

انتشـــار الترجمـــة من اللغـــات الأجنبية ولا ســـيما اليونانية، والفارســـية، 
والهنديـــة إلى اللغة العربية، وتشـــجيع الخلفاء، والســـاطين، والأمراء، 

العلم. لطلبة 
وظهور الثقافات العديدة، والمراكز الثقافية.

وتعـــدد مجالس العلم، ومؤسســـاته المســـاجد، والبيوت، والأســـواق، 
والقصور.

ظهور المكتبات العامة، والخاصة.
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         من خلال الاســـتعراض الســـابق للعوامل المؤثرة في شخصية الإمام، 
وفكـــره، فإن الباحث يوافق كلً مـــن آل عبـــد الله )1416ه، 121(، والعلي )2007، 
165(، فـــي أن للبيئة، والعصـــر الذي عاش فيه الإمـــام أثرًا علميًـــا، واجتماعيًا 
فـــي شـــخصيته، فدعـــاه ذلـــك إلى تأليـــف كتابـــه » تعليـــم المتعلـــم طريق 
التعلـــم »،  إدراكًا منه بمـــدى حاجة المتعلمين إلى إزالـــة، أو تذليل الصعوبات 
التـــي تواجههـــم في تعلمهـــم، حيـــث رأى أنهم حرمـــوا من ثمـــرات العلم، 
لأنهـــم ابتعـــدوا عـــن طرائـــق تحصيله، وشـــرائط الانتفـــاع بـــه، وعليه فإن 
كتـــاب » تعليم المتعلم طريـــق التعلم »، يمثل التفاعل بيـــن عصر الزرنوجي، 
وشـــخصيته، فاعتمد الزرنوجـــي في تأليفه علـــى تحديات عصـــره الداخلية – 

من تمـــزق، وفرق، ومذاهـــب -، والخارجيـــة من غزو صليبـــي، ومغولي.
         أمـــا مـــن حيث تأثيـــر العوامل السياســـية، والاجتماعيـــة، والاقتصادية، 
والعلميـــة في فكر الإمـــام، فيتضح ذلك من خلال ذكـــره لبعض معتقدات 
عصـــره، وتبنيهـــا، كحديثه عـــن أنـــواع الأطعمة، والأشـــربة، التـــي تؤثر في 
الحفظ والنســـيان، ومـــن ثم في التعلـــم إيجابيًا، أو ســـلبيًا، وإن كان بعضها 
ليـــس له أصـــل لا في المصادر الشـــرعية، ولا فـــي التربية الحديثـــة، )العلي، 
2007، 165(، كمـــا أن الإمـــام قد تحصل له مقدار لا يســـتهان بـــه من العلوم، 
والثقافات المتعددة، على اختلاف فنونها، كالفارســـية، والهندية، والعربية 
الأصيلـــة، كما أنه قـــد أخذ العلم عـــن عدد مـــن العلماء، والمشـــايخ، الذين 
لازم حلقاتهـــم في المســـاجد أعوامًـــا طويلة، فـــكان لهم الأثـــر الأكبر في 
تكوينه، وتعليمـــه، وتوجيهه، كعلي بن أبي بكـــر المرغيناتي ت 593ه، وركن 
الإســـام محمد بن أبي بكـــر المعـــروف بخواهـــر زادة ت 573ه، وعماد بن 
إبراهيـــم ت 567، وفخـــر الدين الكاشـــاني ت 587ه، وفخر الدين الحســـن بن 
منصور الفرغانـــي المعروف بقاضي خـــان ت 592ه، وركن الديـــن الفرغاني 
ت 594ه، وظهيـــر الدين الحســـن بن علـــي المعروف بالمرغيناتـــي ت 600ه. 

.)309  - )العمايرة، 2009، 308 
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المبحـــث الثالث: التعريف بكتـــاب الإمام برهان الديـــن الزرنوجي» تعليم 
المتعلـــم طريق التعلم «:

ترك الإمـــام أحـــد أعلام الفكـــر التربوي الإســـامي فـــي القرن الســـادس 
الهجـــري؛ كتابًـــا فريـــدًا بعنـــوان » تعليـــم المتعلـــم طريـــق التعلـــم »، وهو 
مـــن الكتب الذائعـــة الذكر عند العـــرب، وبحســـب بنـــدق ) 2009، 25 (، » فإنه 
مما يـــدل علـــى أهمية الكتـــاب، وقيمتـــه العلمية، اشـــتهاره في أوســـاط 
المستشـــرقين، مثل؛ بلنســـر، وآلوارت، وإدوارد فنديـــك، وكارل بروكلمان، 
كمـــا وطبع الكتـــاب في أوروبا، مثـــل؛ ألمانيا ســـنة ) 1709 (، باعتناء المســـيو 
ريلنـــدوس، وفـــي ليبزيـــج، ســـنة ) 1838 (،  باعتناء المســـيو كاســـباري، مع 
مقدمـــة للمســـيو فليشـــر، كمـــا وترجم الكتـــاب إلى عديـــد اللغـــات، منها: 

الترجمـــة إلى اللغـــة اللاتينيـــة، والتركيـــة، والفرنســـية، والإنجليزية ». 
كمـــا ويذكـــر عابديـــن )1991، 45(، أن كتـــاب« تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم 
»، لـــه عـــدة مخطوطات فـــي العديد مـــن البـــاد، وبخاصة مصـــر، والعراق، 
وتونس، ولبنـــان، وإنجلترا، وفرنســـا، كما وله ثلاثة شـــروحات؛ وضعت في 
القرن العاشـــر الهجري، أي بعد ثلاثـــة قرون على تأليفه، وهـــذا دلالة على 
الوجـــود الحي للكتـــاب، وعلى الحاجـــة العلمية إليـــه بيـــن المتعلمين طوال 
تلـــك القـــرون، وبعدهـــا بطبيعـــة الحـــال، لأن الشـــروح إنما تكتـــب لزيادة 
الطلب علـــى الفهم، والإفادة منـــه، ويضيف عابديـــن )1991، 45(، أن الكتاب 
قـــد حقـــق ثلاثـــة تحقيقـــات هامـــة، الأول لقبانـــي، مـــروان )1981(، والثاني 
للخيمـــي، صلاح وحمـــدان، نذيـــر ) 1985(، والثالث لأحمد، محمـــد ) 1986(، مما 

يبـــرز أهمية هـــذا الكتاب.
ويعـــده الدكتـــور إبراهيم ســـامة إلـــى جانب كتاب القابســـي، أهـــم كتابين 
فـــي التربية الإســـامية، )الكيلانـــي، 1985، 188(، وقد ترجـــم عناوين فصوله، 
ثـــم عرض بعـــض آرائه في إيجاز، ولعل ســـر شـــهرة هذا الكتـــاب راجع إلى 
عنوانـــه من جهة، وإلـــى أنه كتاب خـــاص بالتربيـــة، والتعليم فقـــط، ومثل 

هـــذه التآليف بخاصـــة، قليلة عند المســـلمين )الأهوانـــي، 1978، 209(.
ومع ذلك؛ فـــإن الأهواني )1978، 209- 210(، يرى أن قيمـــة هذا الكتيّب ضئيلة 
الشـــأن، ويورد في ذلـــك المبررات، على اعتبـــار أن الكتاب صغيـــر الحجم، لا 
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يـــكاد يبلغ فصـــاً من الفصـــول المؤلفة فـــي التربية في كتـــب الفقه، وأن 
صاحبـــه لم يـــأت بجديـــد، وإنما ذكر مـــا هو معـــروف متداول، ومـــزج الآراء 
بالحكايات وبعض الأشـــعار والأمثـــال، وكثيرًا ما ينزل إلى مســـتوى العامة 
فـــي الاعتقاد بأوهام لا تســـتند إلى أســـاس علمي، وأنه يجـــري كتابه مجرى 
أهل الســـنة المائلين إلى التصوف في شـــروط طالب العلـــم، وأن نصائحه، 
وأمثالهـــا، بثت فـــي المســـلمين روح التواكل، والكســـل، وعـــدم الاعتماد 

النفس.  على 
ومـــع ذلـــك فـــإن الباحـــث يُخالـــف ما ذهـــب إليـــه الأهوانـــي فيمـــا يتعلق 
بقيمـــة الكتـــاب، ويتفق مـــع العمايـــرة )2009، 308(، فيما ذهـــب إليه من أن 
الإمام نشـــأ في عصـــر وجدت فيه ثقافـــات متعددة، الفارســـية، والهندية، 
والعربية الأصليـــة، تحصل له من خلالها مقدار لا يســـتهان به من العلوم، 
والثقافـــات على اختـــاف فنونها، فقـــد أخذ العلـــم عن عدد مـــن العلماء، 
والمشـــايخ الذيـــن لازم حلقاتهم في المســـاجد أعواماً طويلـــة، فكان لهم 
الأثـــر الأكبر في تكوينـــه، وتعيلمه، وتوجيهه، ويرى العمايـــرة )2009، 309(، أن 
الكتـــاب ظهر في فترة الركود التـــي أصابت العلوم بعامـــة والتريبة بخاصة، 
وكان » نتاجًـــا طبيعيًا لرد فعل الثقافة الاســـامية للتهديد من الخارج ومن 
الداخل، فالكتـــاب تعبير عن الاهتمام بتثبيت الأصول، وضمان اســـتمرارها، 
وتعميمهـــا، وفهمها، وتعبير عـــن المنهج الذي انتهجتـــه الثقافة في ذلك 

القرآن والســـنة. العصر نحو 
ومـــن الأمور التي تظهـــر قيمة كتاب« تعليـــم المتعلم طريـــق التعلم »، أنه 
عـــرف فـــي أوروبا، واشـــتهر بهـــا، وقد تأثـــرت به تأثـــرًا مباشـــرًا، خاصة في 
أوائـــل القرن العشـــرين، والدليـــل على ذلك، بعض الدراســـات النفســـية 
التـــي تأثـــرت، خاصة فيمـــا يتعلق بدراســـة ظاهـــرة النســـيان للعالـــم انبج 

هـــاوس. )آل عبـــد الله ، 1416ه، 121(.
 كمـــا أن قيمـــة كتاب« تعليم المتعلـــم طريق التعلم »، تظهـــر من خلال أن 
الكثيـــر مـــن طرائق التدريس التـــي نادى إليهـــا الإمام؛ تتفق مع مـــا نادى به 

علمـــاء التربية حديثًا، ) العلـــي، 2005، 140 – 144 (،  مثل: 
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        ويـــرى عابديـــن )1991، 46(، أن من الأمور التي تظهـــر قيمة كتاب« تعليم 
المتعلم طريـــق التعلم«، متوافـــرة في عنوان الكتاب نفســـه، والذي هدف 
مـــن تأليفـــه مؤلفه؛ أن يتعلـــم المتعلم كيـــف يتعلم، أو كيف يعلم نفســـه، 
فالأصـــل في التعلم عنـــده، أن يتعـــرف المتعلم طرائق التعلم، وشـــرائطه، 
ليصبـــح معلم نفســـه، ويـــرى الباحث أن هذا أصـــل هام في التعلـــم الذاتي، 
ممـــا يبـــرز قيمة أخـــرى، ومضافة لهـــذا الكتـــاب القيم، رغم قدمـــه، وصغر 

حجمه، - قلة عـــدد صفحاته -. 
       كمـــا ويـــرى الباحـــث، أن مـــن الأمـــور الأخرى التـــي تظهر قيمـــة كتاب 
» تعليـــم المتعلـــم طريق التعلـــم »، إجـــراء العديد من الأبحاث، والدراســـات 

حوله.  الجامعيـــة 

لحديث عن المطارحة، والمذاكرة، والمناظرة، كما عند كينث هوفر.
والحديـــث عـــن التكـــرار، وأثـــره في التعلـــم، وشـــروطه، كما عنـــد إميل 

كلاباريد.  وإدوارد  شـــارتيه، 
والحديـــث عـــن أثر الفهم فـــي العلم، ووســـائل تحقيقه، كمـــا عند ماريا 

منتســـوري، وإميل شـــارتيه، وهنري بســـتالوزي، وجون ديوي.
والحديث عـــن التكامل، والشـــمول في تنـــاول شـــخصية المتعلم، كما 

عند أوفيـــد دو كرولي.
والحديـــث عـــن حريـــة التعلم فـــي اختيـــار الشـــريك والأســـتاذ، كما عند 

هيلين باكهرســـت، وجـــون ديوي، وجـــورج كرشنشـــتاينر.
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الفصل الثاني: 
عناصـــر المنهـــاج )الأهـــداف، والمحتـــوى، وطرائـــق التدريـــس، 

والتقويـــم(، عنـــد الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجي:

المبحث الأول: الأهداف:
تنـــاول الإمام فـــي كتابـــه تعليم المتعلـــم؛ مجموعـــة من الأهـــداف، ويرى 
الباحث أن هـــذه الأهداف تنوعت ما بين أهداف تربويـــة، وأهداف تعليمية، 

سلوكية. وأهداف 
       أما على مستوى الأهداف التربوية:

فهـــي الأهـــداف الدينيـــة ذات الصبغـــة العموميـــة، والتي يقع علـــى عاتق 
المعلـــم إيصالها إلـــى المتعلم، ففي فصـــل » في النية« فـــي الكتاب، يقول 
الإمـــام برهـــان الديـــن الزرنوجـــي، )2003، 80(: »ثـــم لا بد من النيـــة في تعليم 

العلـــم، إذ النية هي الأصـــل في جميـــع الأفعال«.
       وعلى مستوى الأهداف التعليمية:

وهـــي الأهداف الأقـــل عمومية مـــن الأهـــداف التربوية، وهي أكثـــر تنوعًا 
فـــي كتاب الإمـــام، والتي تكاد تكـــون في كتابـــه بمثابة وصايـــا موجهة نحو 
المتعلـــم – محـــور العمليـــة التعليمية التعلميـــة – في الكتـــاب، ففي فصل 
» فـــي تعظيـــم العلم وأهلـــه«، يقول الإمام مثـــاً )2003(: » اعلـــم أن طالب 
العلـــم لا يخـــال العلـــم، ولا ينتفع بـــه، إلا بتعظيـــم العلم، وأهلـــه، وتعظيم 
الأســـتاذ، وتوقيـــره«، ويقـــول )2003، 14(: فإن مـــن علمك حرفًـــا مما تحتاج 

إليه فـــي الدين، فهـــو أبوك فـــي الدين«.
       بينما على مستوى الأهداف السلوكية: 

فمن خـــال القـــراءة، والتأمل في كتـــاب » تعليم المتعلم طريـــق التعلم »، 
توصـــل الباحث إلى مســـتويات الأهداف الســـلوكية التالية، وذلك بحســـب 

تصنيف بلوم فـــي المجـــال المعرفي، وهي:
أ‌

1

2

3

مســـتوى الحفـــظ: فيقـــول الإمـــام )2003، 23(: »ينبغـــي أن يكون قدر 
الســـبق للمبتدي قدر ما يمكن ضبطـــه بالإعادة مرتيـــن، ويزيد كل يوم 

. » كلمة
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المبحث الثاني: المحتوى:
ومن خلال التحليل، واســـتقراء فصـــول الكتاب، وقف الباحـــث على نوعين 
مـــن أنـــواع المحتوى، وهـــي فـــي ذات الوقت تُشـــكل أصنـــاف العلوم عند 

الإمام:
       محتـــوى المنهـــج الديني: والتـــي تكون كتعلم علم الفـــروض، والواجبات، 
وعلـــم المعاملات، وعلـــم الأخلاق، والتي قـــد يكون تعلمها إمـــا فرضًا عينًا، 
أو فرضًـــا كفائيًا، يقـــول الزرنوجي )2003، 4-5(، »اعلم أنـــه لا يفترض على كل 
مســـلم طلـــب كل علم بل إنمـــا يفترض عليه طلـــب علم الحـــال كما يُقال 
... ويجـــب عليـــه قدر كمـــا يؤدي بـــه الواجـــب ... وكذلك في الصـــوم والزكاة 
... وكذلـــك في البيـــوع ... وكذلك في ســـائر المعاملات والحـــرف ... وكذلك 

في ســـائر الاخلاق«.
       محتـــوى المنهج الدينـــي: والتي تكون كتعلم علم الطـــب، والنجوم، وهو 
قد يكـــون تعلمها إما فرضًا كفائيًـــا، أو تعلمًا محرمًا، أو تعلمًـــا جائزًا، ويقول 
الإمـــام )2003(: »وعلم النجـــوم بمنزلة المـــرض، فتعلمه حـــرام، اللهم إلا إذا 
تعلـــم من النجوم قـــدر النجوم قـــدر ما يعرف بـــه القبلة، وأوقـــات الصلاة، 

فيجوز ذلـــك ... وأما تعلم علم الطـــب فيجوز«.
المبحث الثالث: طرائق التدريس:

وقف الباحث على طريقتين من طرائق التدريس، بحسب الإمام، وهما:
       الإلقاء )التلقي، والمشـــافهة(: تســـتفاد هـــذه الطريقة من قول الإمام 
)2003، 17(، »وينبغـــي لطالـــب العلـــم أن لا يجلـــس قريبًـــا من الأســـتاذ عند 
الســـبق بغير ضـــرورة، بل بنبغي أن يكـــون بينه وبين الأســـتاذ قدر القوس 

التعظيم«. إلـــى  أقرب  فإنه 

ب

ج

1

2

1

‌وفي مســـتوى الفهم، والاســـتيعاب، يقول الإمام )2003، 23(: »وينبغي 
أن يبتدي بشـــيء يكون أقـــرب إلى فهمه«.

وفي مســـتويات التطبيق، والتحليل، والتركيـــب، والتقويم، يقول الإمام 
)2003، 25(: »فـــإن »الـــكلام كالســـهم؛ لا بد مـــن تقويمـــه بالتأمل قبل 

الكلام«.
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       الإمـــاء: وهـــذه الطريقة مســـتفادة من قول الإمـــام )2003، 16(، »ورأئ 
أبـــو حنيفـــة رحمه الله كاتبًـــا يقرمـــظ الكتابة فقـــال: لا يقرمـــط خطك، إن 
عشـــت تندم، وإن مت تشـــتم، يعنـــي إذا شـــخت، وضعف بصـــرك، ندمت 

الفعل«. ذلـــك  على 
هـــذه الطريقـــة تفيـــد أن هناك درسًـــا يتـــم فيه تلقـــي للعلـــم، وإملاء من 

المعلـــم، والمتعلـــم يكتب ما يســـمع، ويملـــئ عليه مـــن العلم.
المبحث الرابع: التقويم:

لـــم يذكر الإمـــام أســـلوبًا واضحًا في مســـألة التقويم يختص بقيـــام المعلم 
بإجرائـــه، ولكـــن يمكن الاســـتفادة من ما ذكـــره في كتابه حـــول المناظرة، 
والتي تعـــد تقويمًا من خـــال مقابلة، وعـــرض معلومـــات كل طرف على 

الآخر.
يقول الإمام )2003، 24(: »فإن المناظرة، والمذاكرة مشـــاورة، والمشـــاورة 
إنمـــا تكـــون لاســـتخراج الصـــواب، وذلـــك إنمـــا يحصـــل بالتأمـــل، والتأني، 

والإنصـــاف، ولا يحصل ذلـــك بالغضب، والشـــغب«.
من خلال الاســـتعراض الســـابق لعناصر المنهاج عند الإمام، يمكن القول 
أن التربيـــة الحديثـــة لـــم تكن رائـــدة في الافـــكار التربويـــة التي تدعـــو إليها، 
ولـــي تتضح الصـــورة أكثر؛ يمكـــن مقابلة أفـــكاره بأفـــكار التربيـــة الحديثة، 

التالي: النحـــو  وعلى 

2

فعلـــى مســـتوى الأهداف؛ فقـــد كانت متنوعـــة عند الإمـــام، من خلال 
الأهداف التربويـــة، والأهـــداف التعليمية، والأهداف الســـلوكية، وحتى 
الأهـــداف الســـلوكية فقد كانـــت في عدة مســـتويات؛ ما بيـــن الحفظ، 
والفهم، والاســـتيعاب، والتطبيق، والتحليـــل، والتركيب، والتقويم، والتي 

يُعبّـــر عنها بمســـتويات بلوم في الأهـــداف المعرفية.
أما على مســـتوى المحتـــوى الذي يُقســـمه إلى محتوى المنهـــج الديني، 
ومحتـــوى المنهج الدنيوي، فقد ســـبق بـــه الإمام الدعـــوات الحديثة إلى 
تقســـيم العلوم إلـــى علوم إجباريـــة، وعلـــوم اختيارية، وهو ما تشـــهده 
الجامعـــات المعاصرة عربيًـــا، وإســـاميًا، وبذلك فإن الإمـــام من أوائل 

من صنـــف العلوم.
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الفصل الثالث: 
آداب المعلم، والمتعلم عند الإمام برهان الدين الزرنوجي:

المبحث الأول: آداب المعلم:

أما على مســـتوى الطرائـــق، فإنه يمكـــن ملاحظة نوعين مـــن الطرائق 
علـــى مســـتوى المعلم، وعلى مســـتوى المتعلـــم، أما بالنســـبة لطرائق 
التدريـــس بالنســـبة للمعلم فقد كانت الإلقـــاء، والإملاء، وهـــو ما يُعبّر 
عنه حديثًـــا بأســـاليب المحاضرة، وأما بالنســـبة لطرائق التعلم بالنســـبة 
للمتعلم، فقد كانت التكـــرار، والتأمل، والتـــدرج، والمناظرة، والمطارحة، 
أما فيما يتعلـــق بالتكرار، فإن التربية الحديثة تدعـــوا إلى القيام بمراجعات 
دوريـــة منظمـــة للمعرفـــة، وهي بذلك لـــم تكـــن صاحبة الريـــادة فيما 
يتعلق بموضـــوع التكرار المفضي إلى الحفظ الجيد، والاســـترجاع الفعّال 

. مة للمعلو
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ـــه الإمـــام طالـــب العلم إلـــى أن يختـــار الأســـتاذ )المعلـــم( صاحب  يُوجِّ
الصفـــات التالية: الأعلم، الأورع، الأســـن، فيقـــول )2003، 11(، »وأما اختيار 

الأســـتاذ فينبغي أن يختـــار الأعلم والأروع والأســـن«.
ينبغـــي أن يكون المعلـــم وقورًا حليمًا صبـــورًا، وفي ذلـــك يقول الإمام 
)2003، 11(، » كمـــا اختار أبـــو حنيفة رحمه الله تعالى حماد بن أبي ســـليمان 

بعـــد التأمل والتفكير، وقال وجدته شـــيخًا وقـــورًا صبورًا«.
ينبغـــي للمعلـــم أن يشـــاور طلابـــه وينصحهم بمـــا فيه صـــاح أمرهم، 
يقـــول الإمـــام )2003، 11(، »وقـــال ســـمعت حكيمًا من حكماء ســـمرقند 
قال إن واحـــدًا من طلبة العلم شـــاور معي في طلـــب العلم، وكان قد 
عـــزم على الذهـــاب إلى بُخـــارى لطلب العلـــم«، فهـــذا إن دل فإنما يدل 
علـــى إنســـانية المعلم، وخروجـــه من إطـــار مهنته، وذلـــك بالتوجيه إلى 

الطالـــب بالنصح والمشـــورة الصادقة.
ويكـــون المعلم ذو خشـــية مـــن الله تعالـــى، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، 
»شـــاور في أمرك مـــع الذين يخشـــون الله تعالى«، فالمشـــاوَر هنا هو 
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المبحث الثاني: آداب المتعلم:
يدور كتاب الإمـــام حول المتعلم، فلذلـــك كان مليئًا بـــالآداب، والموجهات 

ومنها: للمتعلم، 
       التحلـــي بالنيـــة، يقـــول الإمـــام )2003، 8(، »ثـــم لا بـــد من النيـــة في تعلم 
العلـــم، إذ النيـــة هي الأصل فـــي جميع الأفعـــال«، كما أن الإمـــام )2003، 8(، 
يُوجـــه المتعلـــم إلـــى أن ينوي بطلب علـــم رضـــاء الله، والدار الآخـــرة، وإزالة 
ال، وإحيـــاء الدين، وإبقاء الإســـام ..  الجهـــل عن نفســـه، وعن ســـائر الجُهَّ
وينوي به الشـــكر على نعمة العقـــل، وصحة البدن، ولا ينـــوي إقبال الناس 

إليه، ولا اســـتجلاب حطـــام الدنيـــا، والكرامة عند الســـلطان، وغيره. 
       التفكيـــر فـــي العلم المحصـــل، يقـــول الإمـــام )2003، 9(، »ينبغي لطالب 

العلـــم أن يتفكر فـــي ذلك«.
       العفـــة والتواضـــع، يقـــول الإمـــام )2003، 1(، » أن لا يذل نفســـه بالطمع 
في غيـــر الطمع ويحترز عمـــا فيه مذلة للعلـــم، وأهله، ويكـــون متواضعًا«.
       احتـــرام المعلـــم، يقـــول الإمـــام )2003، 9(، »وعظمـــوا عمائمكـــم«، ومن 

صـــور توقير المعلـــم التي يذكرهـــا الإمـــام )2003، 15(:

       اختيـــار أحاســـن العلوم، يقـــول الإمـــام )2003، 11(، »ينبغـــي لطالب العلم 
أن يختـــار مـــن كل علم أحســـنه، وما يحتاج إليـــه في أمر دينه فـــي مجال، ثم 

المآل«. فـــي  إليه  يحتاج 
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. » لمعلم ا
ة، ومواظبة، وهمـــة، وذلك حتـــى يُصيب  ويكـــون المعلم صاحـــب جِـــدَّ
المتعلم بنفع يقـــول الإمام )2003، 18(، »قيل يُحتاج فـــي التعلم، والتفقه 

إلى جـــد الثلاثة المتعلم، والأســـتاذ، والأب«.

» ألا يمشـــي أمامـــه، ولا يجلس مكانـــه، ولا يبدأ الكلام عنـــده إلا بإذنه، 
ولا يكثـــر الكلام عنده، ولا يســـأل شـــيئًا عنـــد ملالتـــه، ولا يتكلم عنده 
مع شـــريكه، ولا يســـأل شـــيئًا في طريقـــه، ويراعي الوقـــت، ولا يدق 
البـــاب عليه، بـــل يصبر حتى يخرج، ويجتنب ســـخطه، ويتمثـــل أمره من 

غيـــر معصية للـــه تعالى«.
» ومن توقيره توقير أولاده، ومن يتعلق به«.
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       المشـــاورة فـــي طلب العلم، يقول الإمـــام )2003، 12)، »وطلب العلم من 
أعلى الأمـــور، وأصعبها، فكانت المشـــاورة فيه أهم، وأوجـــب«، ومن صور 

المشـــاورة الأخرى التي يذكرها الإمام برهـــان الدين الزرنوجي:

       الصبـــر والثبـــات في طلـــب العلم، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، »واعلم بأن 
الصبـــر، والثبـــات أصل كبير فـــي جميع الأمـــور«، ومن صور الصبـــر، والثبات 
للمتعلـــم التي يذكرهـــا الإمـــام )2003، 13(، الصبر على الأســـتاذ، والصبر على 
الكتـــاب، والصبر علـــى البلد، والصبر علـــى الرغبات، وأهـــواء النفس، والصبر 

على المحـــن، والبليات.
       تعظيم العلم، و)المادة العلمية(.

يذكـــر الإمـــام )2003، 15- 17( صـــورًا لتعظيم العلـــم منهـــا: أن لا يأخذ الكتاب 
إلا بطهـــارة، وأن لا يمـــد رجله على الكتـــاب، وأن يضع كتب التفســـير فوق 
ســـائر الكتب، وأن لا يضـــع على الكتاب شـــيئًا آخر من محبـــرة، وغيرها، وأن 
يجود كتابة الكتاب، ولا يقرمط ) مقاربة الســـطور(، ويترك الحاشـــية )الفراغ 
الأبيـــض علـــى الجانبين، والأطـــراف ( إلا عنـــد الضرورة، وأن يكـــون تقطيع 
الكتـــاب مربعًا، وأن لا يكون شـــيء مـــن الحمرة، فإنها صنيع الفلاســـفة لا 
صنيع الســـلف، وأن يعظم الشـــريك، لأن منه يتعلم، ويستفيد، والاستماع 
للعلـــم، والحكمـــة بالتعظيـــم، والحرمـــة، وأن لا يختـــار المتعلم نـــوع العلم 
بنفســـه، بل يُفوض أمـــره إلى الأســـتاذ، وعدم الجلوس قريبًا من الأســـتاذ 

في الصف بغيـــر ضرورة، والاحتـــراز من الاختـــاف الذميمة.
       الجد والمواظبة والهمة.

يقـــول الإمـــام )2003، 18(: »قيـــل يحتاج في التعلـــم والتفقه إلى جـــد الثلاثة: 
المتعلم، والأســـتاذ، والأب، إن كان في الأحياء«، ومن صور الجد، والمواظبة 
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المشـــاورة فـــي اختيار الأســـتاذ، يقـــول الإمـــام )2003، 12(، »فتأمل في 
شـــهرين في اختيار الأستاذ، وشـــاور حتى لا تحتاج إلى تركه، والإعراض 
عنـــه، فاثبت عنده حتـــى يكون تعلمك مبـــاركًا، وتنتفع بعملـــك كثيرًا«.

المشـــاورة في اختيار الشـــريك، ولهذا الشـــريك كما يقرر الإمام )2003، 
13(، مواصفـــات هـــي: »المُجـــد، والورع، وصاحـــب الطبع المســـتقيم، 

والمتفهم«.
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عنـــد طالب العلم كما يراهـــا الإمام )2003، 18 - 19(: ســـهر الليالي، والمواظبة 
على الدرس، والتكـــرار في أول الليل، وآخره، واغتنام أيـــام الحداثة، وعنفوان 
الشـــباب، وأن لا يجهد نفســـه جهدًا يضعـــف النفس فينقطـــع عمله، بل 

يســـتعمل الرفق في ذلك.
ويمكـــن للباحـــث القول؛ أن مـــا يتعلق بـــآداب المعلم إلي دعـــا إليها الإمام، 
فـــإن التربية الحديثـــة لم تأت بجديـــد في مقابلـــة هـــذه الآداب، فقد كانت 
جملـــة الآداب التـــي تدعـــو إليهـــا التربيـــة الحديثة متمثلـــة بما يلـــي: التعليم 
الإختيـــاري، والمواصفـــات الخاصة فـــي المعلم، من خلال شـــروط التعيين 
لوظائـــف معلم، والاستشـــارات التربويـــة، والمراكز المتخصصـــة في ذلك 

على مســـتوى الجامعـــات، والكفـــاءة المهنية، والكفاءة الشـــخصية.
فهـــذه الأمـــور الخمس؛ ســـبق إلى الدعـــوة إليها الإمـــام، أما فيمـــا يتعلق 
بـــآداب المتعلـــم، فنفس الأمر ينطبق في ســـبق الإمام، مـــن خلال دعوته 
إلى التحلـــي بالنبه، فيقابلها في التربية الحديثة الاســـتعداد، والدافعية، وفي 
المقابـــل مثلً، احتـــرام المعلم الذي يدعـــو إليه الإمام، تنـــادي التربية الحديثة 
بنفـــس الأمر، وفـــي موضوع الصبر، والثبات، بالنســـبة للمتعلـــم الذي يدعو 
إليـــه الإمـــام ، تنـــادي التربيـــة الحديثة بنفس الأمـــر، وفي موضـــوع تعظيم 
العلـــم الذي يدعـــوا إليه الإمـــام، فـــإن التربية الحديثـــة تنادي إلـــى الاهتمام 
بالمـــادة العلمية على مســـتوى لجـــان التأليف، وتطالب المعلـــم، والمتعلم، 
بالاهتمـــام بالمـــادة العلمية، ســـواء كانت منهاجًـــا، أو كتابًا مدرســـيًا، وفي 
ضوء الجـــد، والمواظبـــة، والهمة، الـــذي يدعو إليـــه الإمام، تُطالـــب التربية 
الحديثـــة المتعلـــم بالمثابرة، والتفوق الدراســـيين، واشـــتراط النجاح كمعيار 

للانتقال للصـــف الثاني، أو المرحلـــة الثانية.
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الفصل الرابع: 
مبادئ التعلم، وطرائقه عند الإمام برهان الدين الزرنوجي:

المبحث الأول: مبادئ التعلم:
       الدافعية:

تتمثـــل الدافعية فـــي فكر الإمـــام؛ من خلال تركيـــزه علـــى مجموعة أمور 
منها: النية، والجد، والمواظبة، والهمة، والانشـــغال بأمـــور العلم، والتركيز 

.) ) أحمد، 1345 
       التدرج في التعلم ومراعاة الفروق الفردية:

يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغـــي أن يبتـــديء بشـــيء يكون أقـــرب إلى 
التدرج: صـــور  ومن  فهمـــه«، 

       الاستمرار في التعلم:
) قد قيـــل اطلبـــوا العلم من المهـــد إلى اللحـــد(، وبهذه الحكمـــة القديمة 
استشـــهد الإمـــام، حيـــث أن وقـــت العلـــم عنـــده من المهـــد إلـــى اللحد، 
فالإمـــام لم يُحدد ســـنًا معينة لبـــدء التعلم، واستشـــهد بالحســـن بن زياد 

حيـــث بدأ بالتفقـــه وهو ابـــن ثمانين ســـنة( )آل عبـــد الله، 1416، 43(.
       الاستعداد للتعلم:

يقـــول الإمـــام )2003، 13(، وأنشـــدت وقيل لعلـــي بن أبي طالـــب كرم الله 
: جهه و

من خلال بيتي الشـــعر الســـابقين، يتضح للباحث أن دواعـــي تحصيل العلم 
عنـــد الإمام هي: ســـرعة الفطنـــة، والحرص علـــى تحصيل العلـــوم، والصبر 
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أن يختـــار المعلـــم للمتعلـــم ما يكـــون أقرب إلـــى فهمـــه، لأن غير ذلك 
يـــورث الكلالة، ويذهـــب الفطنـــة، ويُضيع الوقـــت )2003، 23(.

ينبغي أن يكون الـــدرس للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطـــه بالإعادة مرتين، 
ويزيـــد كل يوم كلمة، حتـــى أنه وإن طـــال وكثر يمكن ضبطـــه بالإعادة 

مرتين، ويزيـــد بالرفق والتدريج ) تحقيق عاشـــور، د. ت، 84- 85(.

ببيان مجموعهـــا  من  ســـأنبُئك 
وإرشاد أستــــــاذ وطول زمـــــان

ألا لا تنـــــــال الـــــعلم إلا بستــــــةٌ  
ذكاء وحـــرص واصطبـــار وبلغة
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في طلب العلم، والكفاية من العيش، وإرشـــاد الأســـتاذ، والزمان الطويل 
فـــي تحصيل العلم.

المبحث الثاني: طرائق التعلم:
       التكرار:

تحـــدث الإمام عن تكـــرار المتعلـــم الـــدرس، وعلاقته بحفـــظ المعلومات، 
واســـترجاعها، وأفضـــل أوقاتـــه، وضـــرورة مراعاتـــه الفـــروق الفردية بين 
المتعلمين، ويرى العلي )2007، 125- 128(، أن شـــروط التكرار بحســـب الإمام؛ 

التـــي لا بد مـــن مراعاتها، هي مـــا يلي:

أمـــا وظائف التكرار كمـــا يراها صالـــح )2007، 128( عند الإمـــام، متمثلة في أن 
التكـــرار يـــورث كلً مـــن الفهم، والحفـــظ، أما الفهـــم؛ فيقول فيـــه الإمام 
)2003، 23(، »إذا قـــلّ الســـبق، وكثـــر التكـــرار، والتأمل، يدرك الفهـــم«، وأما 
الحفـــظ؛ فيقول فيـــه الإمـــام )2003، 27(، »وينبغـــي لطالب العلـــم أن يكرر 

ســـبق الأمس خمس مـــرات ... فهـــذا أدعى إلـــى الحفظ«.
       التأمل:

أ

ب

ج

د

هـ

1

2

التكـــرار في أثناء نشـــاط التعلم، يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »لأن الدرس، 
والتكـــرار ينبغي أن يكونا بقوة، ونشـــاط«.

ربـــط كمية التكـــرار بقدرة المتعلـــم: يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »وينبغي 
لطالـــب العلم أن يعد ويقدر لنفســـه تقديـــرًا في التكرار، فإنه لا يســـتقر 

قلبـــه، حتى يبلغ ذلـــك المبلغ«.
فهم الدرس قبـــل تكراره، يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغي أن يعلق 

الســـبق بعد الضبط، والإعـــادة كثيرًا، فإنـــه نافع جدًا«.
استمرار التكرار يقول الإمام )2003، 23(: »السبق مرة، والتكرار ألف«.

تحديـــد فترة زمنية مناســـبة للتكرار، يقـــول الإمـــام )2003، 23(: »وينبغي 
لطالـــب العلم أن يكرر ســـبق الأمـــس خمس مرات، وســـبق اليوم الذي 
قبـــل الأمس أربع مرات، والســـبق الـــذي قبله ثلاث مـــرات، والذي قبله 

اثنين، والـــذي قبله مرة واحـــدة، فهذا أدعى إلـــى الحفظ«.
اعتـــدال الصوت في أثنـــاء التكرار، يقـــول الإمـــام )2003، 27(: »وينبغي ألا 

يعتـــاد المخافتة فـــي التكرار«.
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يقول الإمـــام )2003، 25(: »وينبغي لطالب العلـــم أن يكون متأملً في جميع 
الأوقات في دقائق العلـــوم، ويعتاد ذلك، فإنها تـــدرك الدقائق بالتأمل«.

فبالنســـبة للتأمل الـــذي يدعوا إليه الإمـــام، فإنه يقابله حديثًـــا؛ التفكير الذي 
تنـــادي بـــه التربيـــة الحديثة، وفـــي مقابلـــة التدرب الـــذي يدعو إليـــه الإمام، 
فـــإن التربية الحديثـــة تدعو بالأســـلوب المنطقي في التدرج، مـــن الكل إلى 
الجزء، ومن الســـهل إلـــى الصعب، ومـــن المجرد إلى المحســـوس، وبذلك 

فهي لـــم تأت بجديـــد يذكر.
       التدرج:

يقـــول الإمـــام )2003، 19(: »ولا يجهـــد نفســـه جهـــدًا يضعـــف النفس حتى 
تنقطع عـــن العمل، بل يســـتعمل الرفق فـــي ذلك، والرفـــق أصل عظيم 
في جميـــع الأشـــياء«، ويضع الإمـــام برهان الديـــن الزرنوجي خطـــةً للتدرج 
في طلـــب العلم وعلـــى النحو التالي: الســـماع، ومـــن ثم الحفـــظ، ومن ثم 
الفهم، فيقول )2003، 23(، »حفظ ســـطرين خير من سماع وقرين، وفهم 
حرفيـــن خير من حفظ ســـطرين«، ويقـــول الإمـــام )2003، 23(، » ينبغي أن 
يكون قدر الســـبق للمبتـــدئ، قدر ما يمكـــن ضبطه بالإعـــادة مرتين، ويزيد 

كل يـــوم كلمة« .
       المناظرة والمطارحة:

يقـــول الإمـــام )2003، 24(، »ولا بد لطالـــب العلم من المذاكـــرة، والمناظرة، 
والمطارحـــة، فينبغي أن يكـــون بالانصـــاف، والتأمل ... وفائـــدة المطارحة، 

والمناظـــرة، أقوى مـــن فائدة مجـــرد التكرار«.
ويلاحـــظ الباحـــث أن ما انطبـــق على موضـــوع التأمـــل، فإنـــه ينطبق على 
موضـــوع المناظـــرة، والمطارحـــة الـــذي دعـــا إليهما الإمـــام، فـــإن التربية 
الحديثـــة لم تـــأت بجديد يختـــص بموضوعـــي المناظـــرة، والمطارحة، وذلك 
عندمـــا دعت إلـــى اعتماد أســـاليب المناقشـــة، والتعلم التعاونـــي، والتعلم 
من خـــال الأقـــران، والتعلم من خـــال الزمـــر، والمجموعـــات، فكل ذلك 
يمكن نســـب الفضل فيه، وإلى اشـــتقاق هذه الأســـاليب من فكر الإمام، 
والعلمـــاء المســـلمين الأوائـــل، وعنـــد التأمـــل فـــي موضوعـــي المناظرة، 
والمطارحـــة، فإنهما يتضمنـــان جانبًا تقويميًـــا، من خلال دعـــوة الإمام إلى 

3

4
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المشـــاورة، والتي تكون إلى اســـتخراج الصواب، وبالتالي فإن عنصر التقويم 
كان حاضـــرًا من خـــال المناظـــرة، والمطارحة.

الفصل الختامي: 
النتائج والتوصيات:

النتائج:
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

التوصيات:
على ضوء نتائج الدراسة؛ يوصي الباحث بما يلي:

 

أ

2

1

2

3

4

أثـــر في فكر الإمـــام مجموعة مـــن العوامـــل السياســـية، والاجتماعية، 
والعلمية. والاقتصاديـــة، 

تتضـــح آثـــار الفكـــر التربـــوي للإمام علـــى منظومـــة العمليـــة التعليمية 
التعلميـــة المعاصـــرة، من خلال اســـتقراء، وتتبـــع ما هو موجـــود حاليًا، 
ومقارنتـــه مع الفكـــر التربوي للإمام، فيتضح الســـبق للإمـــام في الكثير 
مـــن الأفـــكار، والنظريـــات، والمبـــادئ التربويـــة، وذلـــك على مســـتوى 
عناصـــر المنهاج )الأهـــداف، والمحتـــوى، وطرائق التدريـــس، والتقويم(، 

وآداب العالـــم، والمتعلـــم، ومبادئ التعلـــم، وطرائقه.

إجـــراء دراســـات تربوية تُعنـــى بابراز الفكـــر التربوي للعلماء المســـلمين، 
من خـــال مؤلفاتهم التراثيـــة الثمينة.

عمـــل نـــدوات ومؤتمـــرات، تســـعى إلـــى التعريـــف بجهـــود العلمـــاء 
الســـابقين، وإخراجهـــا إلـــى دائـــرة الضـــوء.

الإســـتفادة مـــن الآراء التربويـــة للإمام، في بنـــاء المناهـــج التربوية، من 
خـــال اللجان المختصـــة بذلك.

المعلميـــن  آداب  موضوعاتهـــا  للمعلميـــن،  تأهيـــل  دورات  عمـــل 
الفعـــال. التعلـــم  وطرائـــق  الذاتـــي،  التعلـــم  ومبـــادئ  والمتعلميـــن، 
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